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لقطاع  الإنسانية  المساعدات  بملف  معنية  أكــدت مصادر 
ــعـــدوّ مـــن الـــحـــرب عــلــى رفـــح هـــو ضــمــان  غـــزة أن هـــدف الـ
إطباقه على كل حدود القطاع، في سياق مشروعه تشديد 
قاً الى حين الاتفاق على مستقبل 

ّ
الحصار وتركه أمراً معل

غــزة السياسي والأمــنــي. وقــالــت المــصــادر لـــ«الأخــبــار« إن 
، من 

ّ
بالملف المعنيين  أبلغوا جميع  ممثلي جيش الاحتلال 

دول ومنظمات أنهم لن يسمحوا لأحد غيرهم بإدارة ملف 
المساعدات الإنسانية أو حتى خطط إعادة الإعمار.

العدو هي  وقالت المصادر إن حكومة 
من يرسل المتظاهرين لمنع الشاحنات 
مــن عــبــور معبر كــرم أبــو ســالــم، وإن 
تــتــولــى تقييد حركة  الاحـــتـــلال  قـــوات 
الإغــاثــة  منظمات  فــي  العاملين  دخـــول 
متنوعة،  أساليب  الــى  وتلجأ  الــدولــيــة، 
ــــى  بـــيـــنـــهـــا مـــنـــعـــهـــم مـــــن الــــــوصــــــول ال
مناطق في القطاع بحجة أنها منطقة 
البحث  إطـــالـــة  أو  عــمــلــيــات عــســكــريــة، 
بين  الآن،  عقد 

ُ
ت التي  الاجتماعات  فــي 

ــتــحــدة، 
ُ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي والأمــــم الم

ومـــع المــصــريــين، والأمــيــركــيــين، والــتــي 
تطلبات 

ُ
ز على آلية توفير الأمن والم

ّ
ترك

الــعــدوّ فــي كل  ــســاعــدات. ويــصــرّ 
ُ
اللوجستية لفرق نقل الم

ــســاعــدات 
ُ
الم نــوع  لــقــاء على طلب معلومات مفصّلة حــول 

المــانــحــة وهــويــة مــن يتولى  وكمياتها ووجــهــتــهــا والــجــهــة 
إدارة وصولها إلى الناس. كما يطلب العدو ضمانات بعدم 
تولي رجال السلطة المدنية في غزة أي مسؤولية في هذه 
 يعملون وفق آلية ممنهجة على توجيه 

ً
العملية. وهم أصلا

ضربات عسكرية الى كل المؤسسات المدنية في رفح، وإلى 
العامل  الفريق  قتل المسؤولين المدنيين أيضاً، وخصوصاً 

على معبر رفح.
في  بكل شــيء  مها 

ّ
تحك استمرار  إسرائيل  تريد  عملياً، 

داخل غزة، وهي ترفض حتى في المفاوضات السياسية 
أن يتم إلزامها برفع الحصار عن القطاع، وتعتبر هذا الأمر 
رهن تسويات سياسية وأمنية كبرى تتم في وقت لاحق.
كما يتصرف العدو وفق برنامج معدٍّ مسبقاً على تدمير 
ــروا«. وبعدما نجح في  »الأونــ كل ما بقي من عمل وكالة 
إطــاحــة  تــمــويــل أســاســيــة، يعمل الآن عــلــى  وقـــف عمليات 
العمل  من  الوكالة  من  أفــراد  ومنع  اللوجستية  الإمكانات 
بحجة أنهم إما شاركوا في عملية 7 أكتوبر، أو سمحوا 
ــفـــاق  ــــدعــــم أنـ ــم ل ــارّهــ ــقــ بـــاســـتـــخـــدام مــ
حــمــاس. وهـــم يـــريـــدون رفـــع مستوى 
أن  عــن  معلومات  ورود  بعد  الضغط 
الجانب القطري أبلغ الأمين العام للأمم 
استعداد  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
داخــل  الــوكــالــة  عمليات  لتمويل  بـــلاده 
غــزة، وقــد بحث الأمــر بــين غوتيريش 
ورئــيــس الــــــوزراء الــقــطــري مــحــمــد بن 
عــبــد الــرحــمــن خـــلال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
مناقشة  جــرت  كما  المتحدة،  للولايات 
تــفــاصــيــل الــخــطــة بــيــنــه وبـــين مــفــوض 
ــة الأونـــــروا فيليب لازاريـــنـــي في  وكــال

الدوحة الأسبوع الماضي.
الى  اللوجستية، يعمد جيش الاحتلال  العرقلة  وفي إطار 
منع إدخـــال عــدد كـــافٍ مــن الــســيــارات والآلــيــات والمــعــدات 
ــم المــتــحــدة، مثل  اللوجستية الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا فـــرق الأمـ
والخوذ  للرصاص  الواقية  والـــدُروع  حة، 

ّ
صف

ُ
الم السيارات 

تصلة بالأقمار الصناعية. فإسرائيل تعلم أن 
ُ
والهواتف الم

ب 
ّ
بروتوكول العمل الخاص بهذه الفرق، خلال الحرب، يتطل

كل هذه المعدات، وعدم توفيرها سينعكس تخفيضاً في 
أعداد العاملين، علماً أنه ليس بإمكان أيّ موظف دولي أو 
منظمة إنسانية أو دبلوماسي أجنبي التحرك داخل القطاع 

الا بإذن جيش الاحتلال.
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طوفان الأقصى

إبراهيم الأمين

إعلان العدوّ عن بدء التحضير لعملية 
عسكرية كبيرة تستهدف منطقة رفح 
ــزة، لا تــــبــــدو ولـــيـــدة  ــ ــ جــــنــــوب قــــطــــاع غـ
الأيام الأخيرة، ولا هي نتاج الخلافات 
الأميركية ورئيس  الإدارة  القائمة بين 
حكومة العدوّ بنيامين نتيناهو. وهي 
كما  النارية،  القوة  إلــى  تستند  عملية 
ب عملية برية على غرار ما حصل 

ّ
تتطل

في بقية مناطق القطاع. لكن إسرائيل، 
الــتــي تــعــرف أن هــنــاك مشكلة حقيقية 
ــلــهــا مــخــيــمــات 1.4 مــلــيــون نـــازح 

ّ
تــمــث

فلسطيني، باشرت العمل على الخطة 
منذ وقــت غير قصير. ومــا أعلنته عن 
الاستعداد، إنما كان صافرة الانطلاق. 
ها الخاص 

ّ
أما الخطط العملانية بشق

ــــت مــســبــقــا  ــعـ ــ ــقــــد وضـ ــــين، فــ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الـــكـــامـــلـــين مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ومــصــر، 

وجهات أخرى.
 مـــا يــدفــعــه لــلــقــيــام 

ّ
يــــــروّج الــــعــــدوّ بـــــأن

ــى من 
ّ
بــالــعــمــلــيــة، هـــو »ســـحـــق مـــا تــبــق

أنفاق  العسكرية«، ومــن  قــوات حماس 
ضخمة تمتدّ من رفح باتجاه سيناء، 
هــي  مــــــوجــــــودة  ــــاس  ــمـ ــ حـ قـــــيـــــادة  وأن 
ــم أخـــرجـــوا أرنــبــا  والأســـــرى هـــنـــاك. وهـ
السائلين  مسامع  على  فــقــالــوا  جــديــداً 
بأن إسرائيل لا تثق بأحد: »ربما تقول 

ــان عــــــدم وجــــــو أيّ  ــ ــمـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق، وضـ
لأيّ  إداري  أو  أو ســيــاســي  مــدنــي  دور 

شخص على صلة بحماس.
ــال كل  ــفـ ــا: تــتــولــى إســـرائـــيـــل إقـ ســــادســ
المعابر الحدودية من الجانب المصري، 
)إقــفــال مــعــبــرَي رفـــح وكـــرم أبـــو ســالــم( 

بــــإنــــهــــاء مـــهـــمـــة ســـاتـــرفـــيـــلـــد خــــلال 
أســـبـــوعـــين، وقــــد أبـــلـــغ الـــرجـــل نفسه 
 قـــرار 

ّ
جـــهـــات عــربــيــة عــامــلــة مــعــه أن

خذ، 
ّ
إعــادتــه الــى الــولايــات المتحدة ات

المقبل،  آذار  أول  وأن تنفيذه سيكون 
ــدّة لــلانــتــقــال الــى  ــعـ وأنــــه بــــدأ يــعــد الـ
مــــنــــزلــــه فـــــي مــــيــــامــــي لــــقــــضــــاء فـــتـــرة 
تقاعده، على أن يصبح عمله منوطا 
سه موظف يتبع مباشرة 

ّ
بفريق يترأ

الــقــومــي جاك  الأمـــن  لرئيس مجلس 
إدارة  تــــكــــون  وســــــــوف  ــان،  ــفــ ــيــ ــولــ ســ
الــفــريــق مــبــاشــرة مــن واشــنــطــن، على 
أن لا يتحرك مندوبهم في العواصم 

المتحدة لمصر  الــولايــات  تدفع  أن  على 
ما تتعهّد مصر بإنفاقه.

ثــانــيــا: تــحــديــد المــكــان الــجــديــد لتجمّع 
الـــنـــازحـــين بــالمــنــاطــق الــغــربــيــة لــقــطــاع 
ــزة حــصــراً، وضــمــن شــريــط ساحلي  غـ
ــي )جـــنـــوب  ــواصــ يــمــتــد مــــن مــنــطــقــة المــ
غــــــرب الــــقــــطــــاع( الــــــى مـــنـــطـــقـــة الــشــيــج 
عــجــلــين )جـــنـــوب مــديــنــة غـــزة شـــمـــالًا(، 
ــه لــن يسمح  ــد ثــبــت الـــعـــدوّ فــكــرة أنـ وقـ
الشمال،  مناطق  فــي  مخيمات  بإقامة 
لكنه وافق على إقامة نقطة جديدة في 
فــي شــمــال غــرب  تــقــع  منطقة مفتوحة 

خان يونس.
بـــين 12 و15 نقطة  تــحــديــد  تـــم  ثــالــثــا: 
تجمّع، يطلق عليها »قرى المخيمات«. 
سيكون أكبرها في بقعتين، واحدة في 
مــنــطــقــة المـــواصـــي الــجــنــوبــيــة، وثــانــيــة 
فــي »حــديــقــة شـــرم« القريبة مــن وسط 
الـــقـــطـــاع، عــلــى أن يــصــار الــــى »حــشــر« 
ــيــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي هــــذه  ــلــ نــــحــــو مــ

المخيمات.
رابــعــا: يتم عــزل كــامــل شــمــال غـــزة، من 
ــل المــنــطــقــة  مــنــطــقــة الــشــيــخ عــجــلــين وكــ
بــاتــجــاه  غـــــزة  الــــواقــــعــــة شـــمـــال وادي 
الــشــرق، وعـــدم القيام بـــأيّ نــشــاط دعم 
ــل دفــــع مـــا بــقــي من  ــاك، بـ ــنـ إنـــســـانـــي هـ
المنظمات  إن  إســرائــيــل  )تــقــول  السكان 
الــدولــيــة أحــصــت وجــــود أقـــل مـــن 300 
ألف فلسطيني في هذه المنطقة( عليهم 

هي حال حركة الناس.
ســـابـــعـــا: أن تــلــتــزم الــــــدول الـــتـــي تــريــد 
إدخـــــال المـــســـاعـــدات بـــإيـــداع مـــا لــديــهــا 
تــــحــــت وصـــــايـــــة الــــجــــانــــبَــــين المــــصــــري 
والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات 
العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في 

المــتــحــدة رفضها،  ــم  الأمـ أبلغته  وقـــد 
مع  لمناقشتها  الفكرة  يحمل  أن  قبل 

المصريين.
وبــــرر ســاتــرفــيــلــد فــي لــقــاء مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري 
ــرة بــــتــــاريــــخ 29 تــشــريــن  ــاهــ ــقــ ــــي الــ فـ
الإسرائيلية  الــدعــوات  المــاضــي  الأول 
ــاع غـــــــزة الــــى  ــ ــطـ ــ ــان قـ ــ ــكـ ــ لـــتـــهـــجـــيـــر سـ
المــقــصــود منها »نـــزوح«  بــأن  سيناء 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن شـــمـــال الــقــطــاع 
ولــيــس تهجيرهم على  الـــى جــنــوبــه 
نحو دائـــم، وأن عــودة الــنــازحــين الى 
القتال وفق  بنهاية  الشمال مرتبطة 

موا 
ّ
لنا حماس بعد وقت: اذهبوا وتسل

الأســرى من إيــران أو من بيروت، نحن 
ــع الـــطـــيـــار رون  ــا حــصــل مـ لا نــنــســى مـ

أراد«.
بــحــســب مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، فـــإن 
ــل انـــتـــزعـــت مـــوافـــقـــة أمــيــركــيــة  ــيـ ــرائـ إسـ
ومـــصـــريـــة مـــشـــروطـــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة. 
واشــنــطــن تــريــد عــمــلــيــة بــســقــف زمــنــي 
ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار 
ويتحدث  المناطق.  بقية  في  ما حصل 
المقلقة  الصورة  عن  كثيراً  الأميركيون 
الـــتـــي تــظــهــر عــلــى الـــشـــاشـــات، وأنــهــم 
ــرأي الــعــام،  ــ يــتــلــمّــســون الـــحـــرج أمــــام الـ
وخصوصا بعد قرار المحكمة الدولية.

أما المصريون، فهم يريدون أمراً واحداً 
فقط: التأكد، وبالمباشر، أن العملية لن 
تدفع بأيّ نازح فلسطيني الى تجاوز 
الــــحــــدود بـــاتـــجـــاه ســـيـــنـــاء، وأنـــهـــم هم 
المحلية  السلطات  يــقــرّرون تشكيل  من 

الجديدة في غزة.
المحادثات  أنتجت  الأســـاس،  على هــذا 
الآلاف  مــئــات  لتهجير  متكاملة  خــطــة 
مــن نــازحــي رفـــح الـــى مــنــاطــق جــديــدة. 
ــلــعــت عليه »الأخــبــار«، 

ّ
اط وبحسب مــا 

فإن الخطة تقوم على الآتي:
أمــنــي  اتـــفـــاق ســيــاســي –  إنـــجـــاز  أولًا: 
 مــن مــصــر والأردن 

ٍّ
بــين إســرائــيــل وكـــل

إنشاء  العربية، على كيفية  والإمـــارات 
الــجــديــدة،  المــخــيــمــات  وتــمــويــل وإدارة 

وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية 
التي  المــعــابــر  الأردن عبر  أو  مــن مصر 
تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على 
 واحد 

ّ
أن يتم حصر مسار الحركة بخط

يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على 
كما  الرشيد(  )شــارع  البحري  الطريق 

مــكــتــبــا  يـــتـــخـــذ  بــــل  الأرض  ــلـــى  عـ أو 
للتنسيق في تل أبيب.

ويــــبــــدو أن الانـــــزعـــــاج الإســـرائـــيـــلـــي 
ــدأ، عــنــدمــا تــراجــع  ــ مـــن ســاتــرفــيــلــد بـ
عـــن دعــمــه فــكــرة تــهــجــيــر أبـــنـــاء غــزة 
ــاء. وقــــــد كـــشـــفـــت وثـــائـــق  ــنــ ــيــ الــــــى ســ
ـــــلـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــا 

ّ
ــة، اط ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــبـ ــ ديـ

 ساترفيلد كان قد طلب 
ّ
»الأخبار«، أن

مباشرة من مصر والأردن والإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، وكـــذلـــك مـــن الأمـــم 
مخيم  إقــامــة  وتمويل  إدارة  المتحدة 
ــيـــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــــــواصــــــي عــنــد  ــبـ كـ
للقطاع.  الجنوبية  الغربية  الــحــدود 

النزوح الى أماكن المخيمات للحصول 
على الدعم.

ـــســـع كــــل »قــــريــــة مـــخـــيّـــم« 
ّ
ــت خــــامــــســــا: تـ

أكثر  وبعضها  خــيــمــة،  ألـــف   25 لنحو 
ــك، ويــــجــــري تــــوزيــــع الـــنـــازحـــين  ــ مــــن ذلــ
النقاط، وفــق قواعد بيانات  على هــذه 

لــيــس صــحــيــحــا أن غـــرف المــخــابــرات 
هـــي المــعــتــمــة فـــقـــط، بـــل هـــنـــاك غــرف 
المساعدون  فيها  يجلس   

ً
ظلمة أكثر 

التنفيذيون لأصحاب القرار، والذين 
ــون إعــــداد الــخــطــط الــعــمــلانــيــة، 

ّ
يــتــول

ــنـــد هــــؤلاء  أو بــــرامــــج تــنــفــيــذهــا، وعـ
هــوامــش لإدخـــال تــعــديــلات لمــا يــرون 

أنه واقعي وقابل للتحقق.
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غزة، قامت غرف كثيرة تحت عنوان 
»الدعم الإنساني«، من الأمم المتحدة 
الـــى دول كــبــيــرة ومــنــظــمــات عــالمــيــة. 
ويــدخــل معهم مــن يــهــرب مــن »وجــع 
هــؤلاء في  السياسي« ويجد  الـــرأس 
العمل الإنساني حيلة للتغطية على 
تورطهم السياسي والأمني في ذبح 

الشعب الفلسطيني.
ــــلاء« الإســــرائــــيــــلــــي الـــــذي  ــعــ ــ ــتــ ــ »الاســ
ــلـــى كــل  ــــرض قــــيــــود عـ ــــى فــ يـــســـعـــى الــ
ــم بـــالـــعـــمـــل تــحــت  ــ ــهـ ــ ــزامـ ــ هـــــــــؤلاء، وإلـ
إشرافه. يوجد أيضا الدعم الأميركي 
والــبــريــطــانــي غــيــر المــحــدود مــن أجــل 
ضــبــط إيــقــاع المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
عــلــى وقـــع الــحــرب الــعــســكــريــة، ومنع 
أبــنــاء غــزة مــن الــراحــة لحظة واحــدة 
لأنــهــم يــســعــون الـــى تــحــويــل الــورقــة 
الإنــــســــانــــيــــة كـــــورقـــــة أســــاســــيــــة فــي 

الضغط على المقاومة.
لكن صلافة قادة العدوّ تجعلهم في 
ــام مــشــكــلــة مع  كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان أمــ
الغرف. يتعامل  الحاضرين في هذه 
الـــعـــدوّ مــع الــدعــم الــعــالمــي بــأنــه غير 
قـــابـــل لــلــنــقــاش أو الـــنـــقـــض. ولـــذلـــك، 
تــــصــــرّف الـــــعـــــدوّ بـــغـــطـــرســـة مــــع كــل 
مسؤول وجّــه أسئلة حول ما يجري 
أســاســا  ــبّ غضبه  الأرض، وصـ عــلــى 

لـ«حديقة شــرم«. ويتم  المقابلة  المنطقة 
من  وتوزيعها  المساعدات  إنــزال  هناك 
خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على 
المــســاعــدات لتفتيش  تــخــضــع هـــذه  أن 

مسبق من قبل إسرائيل.
ثامنا: تتولى السلطات المصرية عملية 

تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن 
يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها 
قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي 
جــرت فــي رفــح وفــشــلــت، بــإلــزام الناس 
ــنـــهـــم، ســـــــواء مــن  لاخـــتـــيـــار مــمــثــلــين عـ
ــي عملية 

ّ
لــتــول الــوجــهــاء،  المــخــاتــيــر أو 

أنطونيو  ويكاد  المتحدة.  الأمــم  على 
غوتيريش ومساعده مارتن غريفيت 
ــــين فــي  أن يــصــبــحــا عـــضـــوَيـــن ســــريَّ
كتائب القسام، والعدوّ لا يريد لهما 
أي حـــضـــور فـــي المــشــهــد. وهــــو طــرد 
مساعدة لغريفيت فقط لأنها انتقدت 

الجريمة التي ترتكب في غزة.
صحيح أن لــلــعــدوّ أعــوانــه فــي الأمــم 
المتحدة، مثل النروجي تور ويسلاند 
ومـــســـاعـــده الـــبـــلـــغـــاري مـــيـــروســـلاف 
زافـــــــيـــــــروف، وغــــيــــرهــــمــــا مـــــن الــــذيــــن 
فقط  يعملون  أنــهــم  للعدوّ  يظهرون 
»يــوصــي بهم  أن  فــي خدمته، مقابل 
عــنــد الــجــهــات الــعــلــيــا«. لــكــن ذلــــك لا 
يــنــفــع فـــي مــعــالــجــة مــشــكــلات تظهر 
ــا عـــنـــدمـــا تــكــون  ــيـــرة، وخـــصـــوصـ ــبـ كـ
مع الأميركيين. وقــد تبيّن في الآونــة 
الــعــدوّ »لــم يعد مرتاحا  الأخــيــرة أن 
الخاص  الممثل  عمل  لطريقة  كفاية« 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســفــيــر ديــفــيــد 
ســاتــرفــيــلــد. والـــخـــلافـــات بــيــنــه وبــين 
محصور  ومسؤوليه  الــعــدوّ  ضباط 
الإنساني. من  الملف  إدارة  في كيفية 
المــســاعــدات وتفتيشها  إدخــــال  قــــرار 
مــروراً  الدولية،  الإغاثة  فــرق  وعرقلة 
أكثر من  المعدّة في  التهجير  بخطط 
مكان، وصولًا الى طريقة إدارة العمل 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  بقية  مــع ممثلي 
والعواصم المعنية بالملف الإنساني. 
وقد عبّر قادة العدوّ عن تحفظاتهم 
ــام وزيــر  عــمّــا يــقــوم بــه ساترفيلد أمـ
ــام  الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، وأمـ
مــســؤولــين آخــريــن؛ مــن بينهم مدير 

الاستخبارات وليام بيرنز.
إســـرائـــيـــل  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  وعـــلـــمـــت 
ــزاع قــــــرار أمــيــركــي  ــ ــتـ ــ نــجــحــت فــــي انـ

إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز 
الـــصـــرف الــصــحــي المــؤقــتــة الـــى جــانــب 
مراكز لتزويد المياه )بتمويل أميركي - 
سعودي(، على أن تقام »مستوصفات 
ميدانية«، ويبقى قرار إخراج الجرحى 
ــــى خــــــارج الـــقـــطـــاع بـــيـــد مـــصـــر الــتــي  الـ
ــتــــلال، كــمــا هو  ــــوات الاحــ تــنــســقــه مـــع قـ
الـــقـــاهـــرة  تـــرســـل  الآن، حـــيـــث  حـــاصـــل 
لـــوائـــح المــفــتــرض مــغــادرتــهــم الــقــطــاع، 
ــى الـــجـــانـــب  ــ ــيـــين وجــــرحــــى الــ ــدنـ مــــن مـ
الإســرائــيــلــي الــــذي يــمــنــح المــوافــقــة من 
عدمها. وحصل أن مات جرحى بسبب 
رفـــض إســرائــيــل خــروجــهــم بـــ«شــبــهــة« 
المقاومة. كما ترفض  أنهم من مقاتلي 
إسرائيل أن يتم نقل جرحى الى إيران 

أو سوريا أو حتى الى لبنان.

تفاصيل خطة تهجير أبناء رفح

مات« على ساحل غزة...
ّ

»قرى مخي

 وميناء إماراتي عائم للمساعدات

ساترفيلد إلى ميامي... والجميع في خدمة »الملكة« سيغريد!

واشنطن لا تعارض 

هجوم رفح ومصر 

تريد فقط ضمان 

عدم النزوح إلى سيناء 

وإسرائيل تريد إطباق 

الحصار على القطاع

توزيع النازحين وفق 

صلاتهم الإنسانية

أو الجهوية ومخاتير

أو وجهاء منهم

لإدارة الحياة اليومية

ساترفيلد في وثيقة 

ة: نتنياهو يسعى 
ّ
سري

إلى الاستمرار في الحرب 

لأطول فترة ممكنة 

لتحقيق إرث سياسي

 جديد!
ّ

هدف الحصار المفتوح... والأونروا عدو

الأميركي  الجانبين  اتفاق جــرى بين 
ـــا ســـمـــع  ــ ــدمـ ــ ــعــ ــ والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي. وبــ
والأردن،  مــصــر  مـــوقـــف  ســاتــرفــيــلــد 
أبدى تفهّمه وقال إن واشنطن تعتبر 
أن الــحــديــث بــهــذا المـــوضـــوع انــتــهــى. 

وهو عاد وأبلغ تل أبيب بذلك.
ــد مـــع  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــاتــ ــ ــة ســ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ لــــــكــــــن مـ
الأخـــــيـــــر  أن  نــــتــــيــــنــــاهــــو  حـــــكـــــومـــــة 
ــه بــــالــــتــــحــــريــــض ضـــــــــده فـــي  ــمــ ــهــ ــ

ّ
ــت يــ

ــيـــض وفــــي دوائــــــر وزارة  الــبــيــت الأبـ
الخارجية الأميركية. وتكشف وثيقة 
ديبلوماسية أخرى أن ساترفيد قدم 
»تقييمه«  عــرب  ديبلوماسيين  أمـــام 
لمـــا حـــدث بــعــد 7 أكــتــوبــر، وقــــال »إن 
إلــى الاســتــمــرار في  نتنياهو يسعى 
لتحقيق  فترة ممكنة  الحرب لأطــول 
نــجــاحــه  ــلـــى  عـ بــــنــــاءً  ــيـــاســـي  إرث سـ
المــفــتــرض فــي تــدمــيــر حــمــاس«. لكنه 
شــدّد – وفقا للوثيقة نفسها – على 
تسمح  أن  إلا  يــســعــهــا  »لا  بــــلاده  أن 

لإســرائــيــل بــالــعــمــل لاســتــعــادة الثقة 
ــكـــون  تـ أن  ــل  ــ ــأمـ ــ تـ بــــقــــواتــــهــــا، وهـــــــي 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة ضـــمـــن نــطــاق 

محدد«.
بالتزامن، جاء قرار تعيين الهولندية 
ســـيـــغـــريـــد كـــــاغ فــــي مـــنـــصـــب كــبــيــرة 
وإعــادة  الإنسانية  الــشــؤون  منسّقي 
الإعمار في غزة، وكاغ نعرفها عندما 
عملت منسقة خاصة للأمم المتحدة 
فـــي لــبــنــان. وهــــي نــاشــطــة سياسية 
بـــــارزة فـــي بــلــدهــا، ولــديــهــا عــلاقــات 
واســعــة. وموقفها لا يغضب  دولــيــة 
برغم  الإسرائيليين.  ولا  الأميركيين 
ــا زوجــــــة الــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي  ــهـ أنـ
ــيـــس الــــقــــاق، الــــــذي كـــان  المـــقـــدســـي أنـ
ــل يــاســر  ــراحــ مـــقـــرّبـــا مــــن الـــرئـــيـــس الــ
عرفات، وله هذه الفترة موقف منتقد 
ممثلي   

ّ
لكن معا.  وإسرائيل  لأميركا 

مهمّتها  مــع  يتعاملون  كــافــة  الــــدول 
انــطــلاقــا مـــن أنـــهـــا »لا تـــعـــدّ مــعــاديــة 

للشعب الفلسطيني«.
ــــن دون  الأهـــــــم، هــــو أن الـــجـــمـــيـــع، ومـ
ــــين الــــى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاء، مــــــن الأمـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
الإســرائــيــلــيــين وفـــريـــق الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة، والدول العربية كافة، 
يُريدون  الدولية،  المنظمات  وغالبية 
ــاغ. صــحــيــح أنــهــا  ــ تــســهــيــل مُـــهـــمـــة كــ
تــعــمــل تــحــت إمــــرة مـــارتـــن غــريــفــيــت. 
والــكــل  واســـعـــا،  هــامــشــا  تملك  لكنها 
يــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا »المــلــكــة«. 
ــيــــة هــي  وبـــمـــا أن مــهــمــتــهــا الأســــاســ
إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، فـــهـــي تـــعـــرف أنــهــا 
القيام  لها  عملية سياسية ما يتيح 
بدور يتجاوز الإطار الإنساني، وهي 
 صاحبة طموح كبير، وعينها 

ً
أصلا

على منصب الأمين العام!

خريطة تظهر النقاط المقترحة لإقامة »قرى المخيمات« من الشيخ عجلين شمالا إلى المواصي جنوبا 
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طوفان الأقصى

منسّق  أن يخرج  عابراً  أمــراً  يكن  لم 
»البيت  في  القومي«  الأمــن  »مجلس 
الأبـــيـــض«، جـــون كــيــربــي، لــيــعــلــن أن 
 عــلــى 

ّ
ــدل ــ ــيـــس لـــديـــهـــا مــــا يــ ــــاده »لـ بــ

 حــمــلــة عــســكــريــة 
ّ
نــيــة إســرائــيــل شـــن

ــم يـــأتـــيـــه الــــجــــواب فــي  فــــي رفـــــــح«، ثــ
الــصــبــاح الــتــالــي، مــن مــكــتــب رئــيــس 
ــة، بــنــيــامــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
نتنياهو، الذي أعلن أن الأخير أوعز 
الازمة  الخطط  بإعداد  الجيش  إلى 
ــات واضـــحـــا أن  لاجــتــيــاح رفــــح، إذ بـ
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
 عاقتها مع نتنياهو 

ّ
على قناعة بأن

لـــن تــســتــقــيــم، وهــــو مـــا خــلــص إلــيــه 
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
بــلــيــنــكــن، فــــي جـــولـــتـــه الأخــــيــــرة فــي 
انطباعاته  عــبّــر عــن  المــنــطــقــة، حــيــث 
ــام نـــظـــراء لـــه مـــن الـــدول  الــســلــبــيّــة أمــ
إلى وجود  ذلك  ر 

ّ
يؤش وإذ  العربية. 

قـــنـــاعـــة جـــمـــاعـــيـــة بـــــأن نــتــنــيــاهــو لا 
يـــريـــد إنـــهـــاء الـــحـــرب ســريــعــا، ليس 
فـــقـــط لـــلـــهـــروب مـــن المـــحـــاســـبـــة عــلــى 
الفشل الذريع في 7 تشرين أكتوبر، 
ق 

ّ
يتحق لم  إنجاز  بلوغ  في   

ً
أمــا بل 

»واقــع جــديــد« في  بــعــد، وانــتــظــاراً لـــ
الـــعـــالـــم، فــــإن »بـــيـــبـــي«، الــخــبــيــر فــي 
الـــشـــؤون الأمــيــركــيــة، بـــات يــتــصــرّف 
ــايـــدن فـــي طــريــقــه  ــــاس أن بـ عــلــى أسـ
إلــى الــخــروج مــن »الــبــيــت الأبــيــض«. 
ومما يساعده في هذا، أن محاولات 
إضــعــافــه مـــن داخــــل الــحــكــومــة، عبر 
إدخال »رجال أميركا« في إسرائيل، 
وعــلــى رأســهــم بني غانتس وغــادي 

عــنــدمــا جـــرى الــحــديــث عــن مستوى 
ــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة،  ــن الـــضـ مـــرتـــفـــع مــ
درس نتنياهو فكرة »التحالف« مع 
مقابل  لابيد،  يائير  المعارضة  زعيم 
ـــص مــــن بــــن غـــفـــيـــر ورفــــاقــــه. 

ّ
ــل ــتـــخـ الـ

قد  التحالف  أن مثل هــذا  أدرك  لكنه 
لا يــصــمــد لأكـــثـــر مـــن مــرحــلــة إقــــرار 
ــــاس«. وعـــنـــدهـــا،  ــمـ ــ الــصــفــقــة مــــع »حـ
سيعود ليجد نفسه أسير حسابات 
لأن  يضطر  وســوف  دة، 

ّ
معق داخلية 

أراد  إن  المتطرّف،  لليمن  أكثر  يدفع 
الحكومة، مجدداً،  إلى  إعادة رموزه 
ــدا خــشــيــتــه مـــن أن يــعــمــد الــجــانــب  عـ
الأميركي إلى الضغط لقيام ائتاف 
جــــديــــد لا يــــكــــون هـــــو عــــلــــى رأســــــه، 
وحتى التحريض أكثر على إطاحته 

من زعامة »الليكود«.
على  الآن،  الجميع  يــتــصــرّف  عمليا، 
ــــاس أن هــنــالــك »مــشــكــلــة« جــدّيــة  أسـ
وحكومة  الديموقراطية  الإدارة  بــن 
لعاج  قابلة  أنها  يبدو  لا  نتنياهو، 
قــــريــــب، رغـــــم المـــــحـــــاولات المـــســـتـــمـــرّة 
أرادت  لو  إذ  تفاقمها،  دون  للحؤول 
واشـــنـــطـــن مــعــاقــبــة نــتــنــيــاهــو، فهي 
مــضــطــرة لأن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن 
هذا »الإضعاف« قد يصيب إسرائيل 
كلها، وهــو ليس هــدف أميركا. ومن 
ــة ثــــانــــيــــة، فــــــإن بــــايــــدن وفـــريـــقـــه  ــهـ جـ
صــارا في حالة خشية من أن ينجح 
نــتــنــيــاهــو فـــي تــوريــطــهــمــا أكـــثـــر في 
ــا الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة  ــمــ ــ ــرب، وربّ ــحــ الــ
اضطرت  بعدما  خصوصا  الــكــبــرى، 
ــل الــعــســكــري  ــتـــدخـ ــنـــطـــن إلـــــى الـ واشـ

علي حيدر

يحاول قــادة العدو وخــبــراؤه إسكات 
ــوات المــســتــوطــنــن الـــتـــي تــتــعــالــى  ــ أصــ
اعتراضا على فشل الجيش حتى الآن 
الشعور بالأمان لعودتهم.  في توفير 
لــذلــك، تــحــاول دوائـــر التقدير والــقــرار 
احتواء ضغوطهم عبر تركيز الحديث 
ــن المــشــهــد الــعــمــلــيــاتــي  عــلــى جـــانـــب مـ
يتمحور حــول إنــجــازات تكتيكية في 
المــعــركــة الـــدائـــرة مــع حـــزب الــلــه، وهــو 
أمر غير مفاجئ بلحاظ تطوّر قدرات 
ــوازاة يـــقـــرّ هـــؤلاء  ــ ــالمـ ــ ــعــــدو. بـ جــيــش الــ
في  بالفشل  أنفسهم  والخبراء  القادة 
فا  اســتــراتــيــجــي.  إنــجــاز  أي  تحقيق 
الــجــيــش نــجــح حــتــى الآن فــي إســقــاط 
قــواعــد الاشــتــبــاك الــتــي فرضها حزب 
الله منذ الثامن من تشرين الأول، ولا 
تمكّن من فرض معادلة ردع تثنيه عن 
 - الاستراتيجي  الخيار  هــذا  مواصلة 
العملياتي، والأهم أن العدو عجز عن 
ي لبنان وغزة.

َ
فك الارتباط بن جبهت

ــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــي ال الــــافــــت فــ
ــراء يـــقـــرون،  ــبــ ــخــ ــام والــ ــعــ أن الـــــــرأي الــ
ــق إنــجــازاً 

ّ
أيــضــا، بـــأن حـــزب الــلــه »حــق

عشرات  »إخاء  بـ ل 
ّ
تمث استراتيجيا« 

الآلاف من الإسرائيلين من منازلهم«، 
العسكرية  الاستخبارات  رئيس  وفــق 
هايمن.  تامير  الــلــواء  )أمـــان(  السابق 

آيــزنــكــوت، إلــيــهــا، لــم تثمر، بــل على 
العكس، حيث يظهر أن »الجنرالن« 
 إلــــى اســتــمــرار 

ٌ
لــديــهــمــا أيـــضـــا مـــيـــل

المواجهة مع »حماس«، وإن بحدود 
ودوافع مختلفة.

ثــم إن »بــيــبــي«، قــد لا يــكــون مُعجبا 
ــمـــار بــن  ــتـ بــحــلــيــفــيْــه المــــتــــطــــرّفــــنْ، إيـ
لكنه  غفير وبتسلئيل سموتريتش، 
لا يرى فيهما عقبة أمام خططه، بل 
هـــو يــتــصــرّف انــطــاقــا مـــن أن أحـــداً 
ــن زعـــامـــة  ــه مــ ــتـــاعـ لا يـــقـــدر عـــلـــى اقـ
التحرّكات  وحتى  »الليكود«،  حــزب 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة مــــــن قــــبــــل عــــائــــات 
ــرى، لا تــبــدو قـــوّيـــة بــمــا يكفي  ــ الأســ
لــجــعــلــه مــضــطــرّبــا أو خــاضــعــا لــهــا. 
وإلى جانب ذلك كله، يعوّل نتنياهو 
على أن »المــزاج العام« في إسرائيل، 
لا يزال يميل إلى دعم الحرب القائمة 
على غــزة، بل ربّما حتى دعــم حرب 
على لبنان أيضا. وفي وقت سابق، 

ويتقاطع مع هذا التوصيف عدد من 
الــخــبــراء والمــســؤولــن الــذيــن يتفقون 
عـــلـــى مــجــمــوعــة مـــفـــاهـــيـــم، مـــنـــهـــا: »لا 
الــــشــــمــــال؛ ســيــاســة  ــي  ــ فـ ــد ردع  ــوجــ يــ
الاحتواء فشلت؛ ولا يمكن الاستمرار 
فــي هـــذا الــبــيــنــغ بــونــغ ووجــــود حــزام 
ــوّل ســكــان  ــحــ ــا وتــ ــنـ ــيـ ــنـــي فــــي أراضـ أمـ

الجليل إلى حقل رماية لحزب الله«.
فـــرض هـــذا الــواقــع عــلــى قــيــادة الــعــدو 
رفع منسوب الضغوط، ولو من موقع 
الـــردود على ضــربــات حــزب الــلــه، عبر 
للنطاق  ومــضــبــوط  مـــدروس  توسيع 
ــعــــود ذلــــك،  الـــجـــغـــرافـــي لــلــمــعــركــة. ويــ
بشكل رئيسي، إلى فشل استراتيجية 
»الردع الفعّال« التي أعلنها نتنياهو 
ــوان لـــلـــســـيـــاســـة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ كـ
الــعــدو. لكنه عــكــس، مــن جهة  لجيش 
ــرى، مــفــاعــيــل ضـــربـــات حــــزب الــلــه  ــ أخــ
عــلــى المــســتــويــنْ الأمــنــي والــســيــاســي، 
في  الجيش  صــورة  على  وتداعياتها 

نظر المستوطنن.
عــلــى  الـــــلـــــه  حــــــــزب  ردّ  المـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
مـــســـاعـــي الــــعــــدو بـــضـــربـــات مـــدروســـة 
القواعد  العدو خــارج  اعتبرتها قيادة 
ل 

ّ
الحاكمة على الميدان حتى الآن. تمث

ــارج الــنــطــاق  ـــ ــك بـــضـــرب أهـــــــداف خـ ــ ذلـ
الـــجـــغـــرافـــي لــلــمــعــركــة المــســتــمــرة منذ 
ــر، وصــــف الــعــدو  ــهـ ــة أشـ ــعـ ــوالـــي أربـ حـ
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــاسـ ــالـــحـــسـ بــعــضــهــا بـ

آمال خليل

»ثأر  )قضاء مرجعيون(  لبلدة حــولا 
شخصي« مع العدو الإسرائيلي منذ 
ــزرة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا عــصــابــات  ــجــ المــ
في  بيغن  مناحيم  بقيادة  الهاغاناه 
من  الــعــشــرات  وأودت بحياة  الــبــلــدة، 
 ،1948 الأول  تشرين   31 في  أهاليها، 
وهو ثأر لا ينفكّ يكبر مع الاعتداءات 
الإسرائيلية الأخيرة على البلدة التي 
أودت بحياة اثنن من أبنائها مساء 

السبت.
أمـــــس، شــيّــعــت الـــبـــلـــدة الـــعـــريـــف فــي 
ــلــــي عـــلـــي مــهــدي  قـــــوى الأمــــــن الــــداخــ
البلدية حسن حسن  فــي  والمــوظــف 
محيط  على  غــارة  فــي  قضيا  اللذين 
المسجد القديم في البلدة. في الحارة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، تـــجـــمّـــع الــــعــــشــــرات مــن 
النزوح خال  رفضوا  الذين  الأهالي 
رغم  الأخيرة  الأربعة  العدوان  أشهر 
ــراف الـــبـــلـــدة عــلــى مـــوقـــع الــعــبــاد  ــ إشــ
المــعــادي مــبــاشــرة. بــقــي حــســن الــذي 
كــــان يــســيّــر الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
ـــدات 

ّ
فـــي الـــبـــلـــديـــة، مـــن تــشــغــيــل مـــول

ــأمـــن المــســتــلــزمــات  ــــى تـ الـــكـــهـــربـــاء إلـ
الاجتماعية  الأنــشــطــة  فــي  والــتــطــوّع 
ــــن، وبــــعــــد إنــــجــــازه 

ّ
ــة المــــســــن ــ ــدمـ ــ وخـ

منتهى  شقيقته  يساعد  كــان  لعمله، 
له في 

ّ
الـــذي تشغ فــي فـــرن المــنــاقــيــش 

الحارة. وفي الليل، يبيت في منزلها 
المجاور مع طفلتيها آية ورهف، بعد 
منطقة  إلـــى  وأولاده  زوجـــتـــه  نــــزوح 

صور.
ــل 

ّ
أمــــا مـــهـــدي، فــقــد اســتــمــر فـــي الــتــنــق

يـــومـــيـــا بــــن بـــلـــدتـــه ومــــركــــز خــدمــتــه 
النبطية.  فــي  فــي شعبة الاســتــقــصــاء 
تركت  البلدة،  تغادر  لم  التي  عائلته 
ــراف الــبــلــدة وانــتــقــلــت  ــ بــيــتــهــا فـــي أطــ
إلــى وسطها. الــدركــي كــان واحـــداً من 
وموظفن  جامعين  عديدين،  شبان 
يتجمّعون  أشغالهم،  الــعــدوان  ــل 

ّ
عــط

في ساحة البلدة يوميا حول »تنكة« 
يشعلون فيها الحطب، أطلقوا عليها 

»تنكة الصمود«.
ن من المسجد بعد 

ّ
عند خروج المصل

السبت، أطلق  أداء صاة المغرب يوم 
محيط  باتجاه  قــذائــف  العباد  موقع 
المسجد قبل أن تلقي مُسيّرة صاروخا 
ــان، مـــا أدّى إلــــى اســتــشــهــاد  ــكــ فـــي المــ
حسن على الفور أمام منزل شقيقته، 
آيــة،  الطفلة  مــن بينهم  وجــرح تسعة 
فــيــمــا اســتــشــهــد مــهــدي بــعــد ســاعــات 
راً بجراحه. واستكملت إسرائيل 

ّ
متأث

 بــقــصــف 
ً
عــــدوانــــهــــا عـــلـــى حـــــولا لـــيـــا

مــدفــعــي اســتــهــدف أطــرافــهــا وبــغــارة 
جوية عنيفة استهدفت وادي الدلافة 
ـــد. وقـــد زحـــف المــئــات  فــجــر أمـــس الأحـ
أمس الى البلدة للمشاركة في تشييع 

ــــد مــنــازلــهــم 
ّ
مــــهــــدي وحــــســــن، وتــــفــــق

وأرزاقهم.

د نوعاً وعمقاً
ّ

المقاومة تصع

اته  ومع توسيع العدو مروحة اعتداء
إلــــــى عـــمـــق جــــديــــد داخــــــــل الأراضــــــــي 
الــلــبــنــانــيــة، واصــــل حـــزب الــلــه ضــرب 
ــاتــــه  ــنــ ــكــ ــــش الـــــــعـــــــدو وثــ ــيـ ــ مـــــــواقـــــــع جـ
وتحصيناته ووصلت صواريخه إلى 
أهــــداف غــيــر مــســبــوقــة خـــال الأشــهــر 

الأربعة من عمر المعركة.
تعليقات  تــنــوّعــت  الــتــصــعــيــد،  وإزاء 
الإسرائيلين، بن من دعا إلى توسيع 
العدوان على لبنان وألا »تنتهي هذه 
الله  إلا عندما يتراجع حــزب  المعركة 
شــمــالًا إلــى نهر الــلــيــطــانــي«، بحسب 
ما قال اللواء احتياط إيال بن روفن 
 قادة 

ّ
في مقابلة إذاعية، وبن من حث

الــعــدو عــلــى الــتــوقــف عــن »الانــفــصــال 
عن الواقع«، كما كتب اللواء احتياط 
إسحاق بريك في »معاريف«، مشيراً 
إلـــى أن المــســؤولــن يــؤكــدون »أنـــه إذا 
لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية 
العسكرية.  الــقــوة  الــى  الــلــجــوء  سيتم 
ــة غـــــاف غـــزة  ــارثــ ــن كــ ــون عــ ــؤولــ ــســ المــ
ــا، ويــــواصــــلــــون  ــئــ ــيــ ــلـــمـــوا شــ ــتـــعـ لـــــم يـ
يحدث.  لم   شيئا 

ّ
وكــأن تصريحاتهم 

ــجّـــح  ــبـ ــتـ ــرة أخــــــــرى الــــغــــطــــرســــة والـ ــ ــ مـ
نفساهما«.

إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــــارت وســـــائـــــل إعـــــام 
ناتجة  قلق«  »عوامل  إلــى  إسرائيلية 
ل 

ّ
عن تطوير حزب الله لأدائه بما يدل

ــقــت 
ّ
عــلــى مـــا يــخــفــيــه مـــن قـــــدرات. وعــل

عــلــى نــشــر الـــحـــزب صـــــوراً لـــصـــاروخ 
إيـــرانـــي مـــضـــاد لــلــدبــابــات مـــن طـــراز 
»ميركافا«  دبــابــة  »ألمـــاس« يستهدف 

في موقع البغدادي.
في المقابل، واصل حزب الله عملياته 
الــنــوعــيــة مــســانــدة لــغــزة، واســتــهــدف 
ــبـــت والأحـــــــــد مـــبـــنـــى فــي  ــسـ ــــي الـ ــومَـ ــ يـ
مــســتــعــمــرة المـــنـــارة يــتــمــوضــع داخــلــه 
جـــنـــود، ومـــنـــشـــأة بــيــت الـــجـــنـــدي في 
ومرابض  شمونة،  كريات  مستعمرة 
مدفعية في ديشون، وثكنة بيرانيت، 
ومــوقــع جــل الــعــام، وتجمّعا لجنود 
العدو في مرتفع حدب عيتا، وقاعدة 
خربة ماعر ومرابضها، وسيطر على 
مُسيّرة للعدو من نوع »سكاي لارك«. 
كــمــا اســتــهــدف تــجــهــيــزات تجسّسية 
فـــي مـــوقـــع رويـــســـات الــعــلــم فـــي تــال 
اللبنانية  شــبــعــا  ــزارع  ــ ومـ كــفــرشــوبــا 
في  الــعــدو  لجنود  وتجمّعا  المحتلة، 
مــثــلــث الــطــيــحــات، وتــجــمّــعــا  لــجــنــود 

العدو في جبل نذر.
ونـــعـــت حـــركـــة أمـــــل أمـــــس اثـــنـــن مــن 
المصري  ربيع  محمد  هما  مقاوميها 
علي  وحسن  الجنوب(   - )المنصوري 

فروخ )عنقون - الجنوب(.

واســتــبــعــاد أي هــــدف آخـــــر«. وقــالــت 
المصادر إن »بايدن وكبار مساعديه، 
نتنياهو  مــع  القطيعة  مــن  يقتربون 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى مــنــذ بــدء 
تعد  لـــم  »الإدارة  وإن  غــــــزة«،  حــــرب 

ــســمــت بها 
ّ
خــصــوصــيــات عــســكــريــة ات

أهــــــداف أخــــــرى. كــمــا شـــكّـــل اســتــخــدام 
حزب الله وسائل قتالية جديدة نوعا 
مــــن الارتـــــقـــــاء انــــطــــوى عـــلـــى رســــائــــل، 
أكـــثـــر مـــن يــعــي أبـــعـــادهـــا الــعــمــلــيــاتــيــة 
قـــادة الــجــيــش، ومــن ورائــهــم المستوى 

السياسي.
ـــد على 

َّ
ــق ــعـ ــتـــداخـــل والمـ ــع المـ ــواقــ هــــذا الــ

المستوينْ السياسي والميداني، وضع 
تل أبيب أمام تحدٍّ مفصلي، تمّ التعبير 
عنه في الساحة الإسرائيلية على أنه 
فيه إسرائيل  إرادات«، تسعى  »صــراع 
ــل بــــن حـــمـــاس والمـــحـــور  ــفـــصـ إلـــــى »الـ
الــشــيــعــي وانـــــتـــــزاع تـــهـــديـــد )قـــــــدرات( 
ــل إلـــى الأراضــــي 

ّ
حـــزب الــلــه فـــي الــتــوغ

ر هايمن. الإسرائيلية«،كما عبَّ
مــع ذلـــك، يكشف الــحــديــث عــن »صــراع 
إسرائيلية  حـــرب  مــن  بـــدلًا  الإرادات«، 
لاجتثاث قدرات حزب الله، عن مفاعيل 
قـــــوة الـــــــردع الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــحــزب، 
ــــان اســتــطــاع  والــــتــــي مــــن دونــــهــــا مــــا كـ
ـــرة جغرافيا 

ّ
مـــؤط مــعــركــة  يــخــوض  أن 

ومـــكـــبـــوحـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــيـــران، 
ومضبوطة إلــى حــد عــدم الــدفــع نحو 
ــة، عــلــى  ــ ــعـ ــ ــــرب واسـ ــــى حــ ــتــــدحــــرج إلــ الــ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــدوانــ ــعــ خــــــاف الـــســـيـــاســـة الــ
ت 

ّ
كــذلــك تجل غـــزة.  قــطــاع  فــي  بعها 

ّ
يت

قـــوة ردع حـــزب الــلــه فــي تــحــديــد قــادة 
صيغة  لأي  تكتيكية  مــعــايــيــر  الـــعـــدو 

الطموحات  حــســاب  عــلــى  مستقبلية، 
الاســتــراتــيــجــيــة، تــعــبــيــراً عــن إدراكــهــم 
التي استجدّت على  التحوّلات  لحجم 
مـــعـــادلات الـــقـــوة بـــن الـــحـــزب وجــيــش 
ــعــــدو يــحــمــي  ــان الــ ــ الــــعــــدو. فــبــعــدمــا كـ
ــــن خـــال  مـــســـتـــوطـــنـــاتـــه الـــشـــمـــالـــيـــة مـ
ــي  ــ ــنـــي« فـــي الأراضـ ــزام أمـ ــ ــتـــال »حــ احـ
أمنيا«  بـــات يقيم »حــزامــا  الــلــبــنــانــيــة، 
داخــــل »أراضــــيــــه«. والـــافـــت أن قــادتــه 
وضعوا ذلك في خانة الإنجازات كونه 
ســلــب حـــزب الــلــه المــزيــد مــن الأهــــداف، 
وإن عبر تهجير المستوطنن واختباء 

الجنود والاحتماء في التحصينات!
ــطــــاب الـــســـيـــاســـي  ــا كــــــان الــــخــ ــدمــ ــعــ وبــ

ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الـــرســـمـــي، الأمـــيـــركـــي والإسـ
بنزع ســاح حزب  المطالبة  يركّز على 
يتحقق  لم  إن  بتدميره  والتهديد  الله 
ذلــــك، أصــبــح الــهــم الأول فــي تــل أبيب 
للمستوطنن،  بالأمن  الشعور  توفير 
الهجومية،  الله  قــوة حــزب  إبعاد  عبر 
»قوة الرضوان«، عن الحدود، في إقرار 
صـــريـــح بــفــشــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــردع 
بإبعاد  المطالبة  أن  ــم،  والأهــ والـــدفـــاع. 
ــــوة الــــرضــــوان« تــعــكــس أيـــضـــا عــدم  »قـ
ثقة المستوطنن بجيشهم وقدراته في 

مواجهة حزب الله.
التكتيكي  الــســقــف  تغليب  أن  الــافــت 
ــالــــب أصــــبــــح مـــهـــيـــمـــنـــا عــلــى  ــطــ ــي المــ ــ فـ
ــاب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــرســــمــــي،  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
وإن عـــلـــى حـــســـاب تـــكـــريـــس وارتــــفــــاع 
المــخــاطــر الاســتــراتــيــجــيــة. فــرغــم تأكيد 
هــايــمــن عــلــى المــطــالــبــة بـــإبـــعـــاد »قـــوة 
ــي الـــوقـــت  الــــــرضــــــوان«، إلا أنـــــه أقــــــرّ فــ
نــفــســه بـــأنـــه »لـــيـــس هـــنـــاك وهـــــم بـــأن 
تــهــديــد حـــزب الــلــه بــشــن هــجــوم واســع 
أن  )بريا( سيختفي«، مضيفا  النطاق 
عشرات  تهديد  مع  »ستبقى  إسرائيل 
عــلــى  ــه  ــلــ الــ لــــحــــزب  ــــخ  ــــواريـ ــــصـ الـ آلاف 
مع  بذلك  وتقاطع  الداخلية«.  الجبهة 
السابق  الشمالي  الفيلق  قائد  تأكيد 
اللواء آيــال بن رؤوبــن، أن »حــزب الله 
لـــن يــخــتــفــي مـــن حــيــاتــنــا«، فـــي إشـــارة 
عات 

ّ
التوق سقف  خفض  ضـــرورة  إلــى 

أنــه شريك  على  نتنياهو  إلــى  تنظر 
السرّ«.  التأثير عليه حتى في  يمكن 
وأشــــارت إلـــى أن »الإحـــبـــاط المــتــزايــد 
ه على 

ّ
دفــع مساعدي بــايــدن إلــى حث

ــثـــر انـــتـــقـــاداً لــنــتــنــيــاهــو  ــكـــون أكـ أن يـ

بشكل علني«.
ى نتنياهو اتصالًا 

ّ
ومساء أمس، تلق

ر غير المسبوق 
ّ
من بايدن، بعد التوت

بــيــنــهــمــا. وبـــحـــســـب وســــائــــل إعــــام 
الــــعــــدو، دام الاتــــصــــال بـــن الــرجــلــن 
ــنــــاول الــعــمــلــيــة  نــحــو 45 دقـــيـــقـــة، وتــ
العسكرية المحتملة في رفح، وصفقة 
تــبــادل الأســــرى، وإدخــــال المــســاعــدات 
ــاع غـــــــزة. وفـــي  ــطــ الإنــــســــانــــيــــة إلــــــى قــ
ــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــ ــدن مـ ــ ــايـ ــ ــــن طـــلـــب بـ حـ
ــال وفـــد لــلــمــشــاركــة فــي اجتماع  إرســ
الــقــاهــرة يــوم الــثــاثــاء المقبل، والــذي 
ســيــضــمّ الــشــخــصــيــات نــفــســهــا الــتــي 
استضافها اجتماع باريس السابق، 
»اتفاق  والتي توصّلت إلى ما عُرف بـ
الإطار« التفاوضي، فهو أكّد »وجهة 
ــأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في  نـــظـــره بــ
رفـــح لا يــنــبــغــي أن تــســتــمــرّ مـــن دون 
ــة لــلــتــنــفــيــذ«.  ــلـ ــابـ ــة وقـ خـــطـــة مـــوثـــوقـ
أبــلــغ نتنياهو، بــايــدن،  ومـــن جــهــتــه، 
ــيـــل ســتــلــتــزم بــالــقــانــون  ــأن »إســـرائـ بــ
الـــــدولـــــي فــــي عــمــلــيّــتــهــا فــــي رفــــــح«. 
ضح مما تقدّم، أن الأميركين لا 

ّ
ويت

في  عسكرية  عملية  كليا  يــرفــضــون 
بمشاركة  يقايضونها  هــم  بــل  رفـــح، 
ــدّيـــة في  إســرائــيــلــيــة أفـــعـــل وأكـــثـــر جـ
المــفــاوضــات الــتــي تــقــودهــا الــولايــات 
المــتــحــدة، وتــبــذل جــهــوداً لإنجاحها، 
ـــون« أن تـــجـــري بــعــد إجـــاء 

ّ
و»يـــتـــمـــن

والتنسيق  الاجئن،  مــن  كبير  عــدد 
ــهـــا. فــي  ــولـ ــانـــب المــــصــــري حـ ــجـ ــع الـ مــ
المـــــصـــــريّـــــن لا  أن  المـــــقـــــابـــــل،  يـــــبـــــدو 
عسكرية  عملية  بــدورهــم،  يمانعون، 
ــادت به  ــ ــذا مـــا أفــ ــ مــنــسّــقــة مــعــهــم. وهـ
»إذاعـــة الجيش الإســرائــيــلــي«، أمــس، 
بــقــولــهــا إن »المـــســـؤولـــن المــصــريّــن 
أبلغوا الجانب الإسرائيلي بأنهم لن 
يعملوا على منع أي عملية عسكرية 
لــــم تــــمــــسّ بــالمــدنــيــن  فــــي رفـــــــح، إذا 

الفلسطينين هناك«.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة »إن 
بي سي«، عن مسؤول أميركي قوله إن 
»الفجوات القائمة في صفقة التبادل 
لا تزال كبيرة، ويجب الانتهاء من كل 
 »التقدّم 

ّ
التفاصيل في الصفقة«، لكن

يحدث  أن  يمكن  الصفقة  فــي  الكبير 
هذا الأسبوع«.

)الأخبار(

نتنياهو يواصل المعاندة

أميركا لإسرائيل: هجوم رفح 

مقابل إنجاح المفاوضات

ّ
ص طموحات العدو

ّ
الردع الاستراتيجي لحزب الله يقل

ج لمشروع اتفاق على الحدود يرضي إسرائيل:
ّ

باريس ترو

انسحاب حزب الله 10 كلم 

وانتشار كبير للجيش اللبناني

ها: الثأر مع العدو يكبر
ْ

عت شهيدي
ّ

حولا شي

طلب بايدن من 

نتنياهو، إرسال وفد 

للمشاركة في اجتماع 

القاهرة يوم الثلاثاء

استخدام حزب الله 

 قتالية 
َ

وسائل

جديدة انطوى على 

رسائل يعي جيش 

العدو والمستوى 

السياسي أبعادها

ــارات الأخـــيـــرة لــوفــود ديــبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة وأمنية  ــزيـ هــدفــت الـ
فرنسية الى لبنان وكيان الاحتلال، إلى التوصل الى »قاعدة اتفاق« 
لتسوية الوضع على الحدود. ورغم أن الجانبين الفرنسي والأميركي 
يدركان جيداً ما سمعاه في لبنان بأن الاتفاق غير ممكن قبل توقف 
وا تأكيدات من واشنطن 

ّ
د الفرنسيون أنهم تلق

ّ
العدوان على غزة، أك

بأن اتفاق الهدنة في غزة وشيك ولن يتأخر الى ما بعد نهاية الشهر 
الجاري.

من  م 
ّ
تسل لبنان  أن  »الأخــبــار«  لـــ لبناني  ديبلوماسي  مصدر  وأكــد 

في  ويستند  طويل«،  نقاش  إلــى  »يحتاج  أمنياً  اقتراحاً  الفرنسيين 
التعرض للمدنيين  مضمونه الى فحوى تفاهم نيسان 1996 بعدم 
من الجانبين، ويشمل إجراءات على جانبَي الحدود وليس فقط من 

الجهة اللبنانية.
انــتــزاع دور خــاص،   - يــحــاولــون - كــعــادتــهــم  الفرنسيين  أن  ويــبــدو 
مستندين الى أنهم الطرف الغربي شبه الوحيد الذي يقيم علاقات 
أن الإسرائيليين، وفقاً لمصادر متابعة  الله. غير  مباشرة مع حزب 
إنجاز  »الــقــادر على  الأمــيــركــي،  الــجــانــب  مــع  الأمـــر  إدارة  لون 

ّ
يفض

هذا الملف كما نجح في إنجاز ملف الحدود البحرية، على أن يعهد 
التنفيذ إلى فرنسا، وهو ما يقوله الموفد الرئاسي الأميركي عاموس 
هوكشتين الذي لا يعارض ما يقوم به الفرنسيون، لكنه لا يعتبره 

أساس أيّ حل أو اتفاق«.
الــى جانب  لــدورهــا مــن جهة، وإظــهــار وقوفها  الترويج  وفــي سياق 
مصالح العدوّ، سرّبت الديبلوماسية الفرنسية معلومات الى صحيفة 
»لو موند« حول »الخطوط العريضة لحل ديبلوماسي«. وأشار تقرير 
للصحيفة الى أن فرنسا »تريد فصل القضية اللبنانية عن الوضع 
في قطاع غزة، وهي تقدمت باقتراح يدعو إلى تطبيق إجراءات عدم 
د 

ّ
الاشتباك سريعاً«. لكنها لفتت إلى أن فشل الهدنة في غزة »يعق

الجهود الفرنسية والأميركية، لأن شرط حزب الله لبدء المفاوضات 
هو إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غــزة«. وأشــارت الصحيفة إلى 
ــم، الــثــلاثــاء المــاضــي، المــســؤولــين 

ّ
أن وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي ســل

اللبنانيين الاقتراح الذي كان »محل نقاش مع إسرائيل خلال زيارة 
الاقتراح  والــدفــاع«. وينص  الخارجية  ـــي 

َ
قــام بها ممثلان عن وزارت

بسحب  ويقضي  التدريجية«،  التهدئة  فــي  تساهم  »إجــــراءات  على 

حزب الله عناصره الى عمق 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود، وهي 
مسافة »تعادل مدى صواريخ حزب الله المضادة للدبابات«، إضافة 
إلى »سحب قوة الرضوان، وعدم إعادة الحزب بناء قواعده ومراكز 
وأشــارت  أكتوبر«.   8 منذ  الإسرائيلي  الجيش  دمّــرهــا  التي  المراقبة 
ليس محل  الصاروخية  الله  ترسانة حــزب  ملف  أن  إلــى  الصحيفة 
الله  انسحاب حزب  »أن  الآن، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي  نقاش 
من 8 إلى 10 كيلومترات يمكن أن يكون بداية«. غير أنها لم تشر 
الجانب الآخر،  أن تقوم بها إسرائيل على  المفترض  الى الإجـــراءات 
الذي يعمل عليه هوكشتين يتحدث عن  علماً أن المقترح الأساسي 
ها على طول 

ّ
انسحاب إسرائيل من النقاط البرية التي لا تزال تحتل

الــحــدود مــن الــنــاقــورة حتى قــريــة الغجر وخـــراج بــلــدة المـــاري، وعن 
والــتــزام  لبنان،  مــع  الــحــدود  على  إسرائيلية  عسكرية  نقاط  تفكيك 
إسرائيل بوقف كل أنواع الخروقات البرية والبحرية والجوية وفق ما 

ينصّ عليه القرار 1701.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الى أن فرنسا تعمل على برنامج 
جديد لدعم الجيش اللبناني لنشر قوات إضافية على الحدود، لافنة 
الى زيارة قائد الجيش الفرنسي تييري بوركهارد لبيروت الجمعة 
الماضي. ونقلت عن مصدر ديبلوماسي أن الوسطاء يراهنون على 
أن تموّل الدوحة تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهذا الأمر سيبحث 
نهاية  لباريس  بــن حمد  تميم  قطر  أمير  بها  زيـــارة سيقوم  خــلال 
الفرنسي ناقش مع قيادة الجيش إمكانية  الجانب  شباط، علماً أن 
إرســال أكثر من 10 آلاف جندي الــى الــحــدود، وسمع أنــه لا توجد 

إمكانية مادية للقيام بهذه المهمة.
تأكيدات على جدّية  ناقلة  تتوالى،  الديبلوماسية  الرسائل  تــزال  ولا 
التهديدات الإسرائيلية في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجنوب. 
لعة أكدت أن »الإسرائيليين يحاولون الاستفادة من 

ّ
إلا أن مصادر مط

هذه الفترة التي يتعرضون فيها لضغط أميركي قوي لتنفيذ أكبر 
عدد من عملياتهم، سواء في لبنان أو غزة، لكنهم في نهاية المطاف 
سيكونون مضطرّين الى القبول بوقف إطلاق النار، ولن يستطيعوا 
أن يفتحوا حرباً مع لبنان«، مشيرة إلى أن »التهديدات هي من باب 

تحسين شروط التفاوض مع لبنان لا أكثر«.
)الأخبار( المباشر في سوريا والعراق واليمن. 

وبحسب ما نقلت صحيفة »واشنطن 
بوست«، أمس، عن مصادر أميركية 
رفيعة، فإن ثمة »اعتقاداً متزايداً بأن 
يركّز على نجاته سياسيا  نتنياهو 

ــا  ــ ــــضـ ــة، وأيـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ لأســـــــبـــــــاب اسـ
داخــلــيــة تــتــصــل بــمــخــاطــبــة الــجــمــهــور 

الإسرائيلي.
سم بها 

ّ
تت التي  التعقيدات  رغم حجم 

جــبــهــة لـــبـــنـــان، وفـــشـــل كـــل المـــحـــاولات 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة حــتــى الآن، إلا 
يـــزال مهيمنا في  الـــذي لا  الــتــقــديــر  أن 
ــر الــلــواء هايمن  كــيــان الــعــدو، كــمــا عــبَّ
المقرّب جداً من دوائر التقدير والقرار، 
ــلـــة فــــي الـــشـــمـــال  هــــو أن »حــــربــــا شـــامـ
يستبعد  أن  دون  مــن  ليست حتمية«، 
النظرة  أن  إلا  إليها.  التدهور  إمكانية 
كــمــنــت في  إلـــى المستقبل  الــتــشــاؤمــيــة 
عـــودة »الاســتــيــطــان على  تأكيده على 
ــزءاً مــن  ــ ــرى جــ ــ ــرة أخــ ــ ــــول الــــحــــدود مـ طـ
الطائعية«، وهو  الصهيونية  القصة 
ثقافية  مضامن  على  ينطوي  تعبير 
ــراراً بــالــعــودة إلــى  ــ تــاريــخــيــة تــشــكــل إقـ
الأيـــــام الأولـــــى الــتــي كــــان يــلــعــب فيها 
رئيسيا  دوراً  الـــحـــدودي  الاســتــيــطــان 
 
ّ
فــي الـــدفـــاع عــن الأمــــن والـــوجـــود. لكن

التعبير  يتم  كما  المـــرة،  هــذه  المختلف 
ــدو، هــــو »تـــغـــيّـــر  ــ ــعـ ــ عـــنـــه فــــي جـــيـــش الـ
الــتــهــديــد وتـــغـــيّـــر الــــعــــدو«. وبــتــعــبــيــر 
ــة، فـــإن ذلـــك مــقــرون بتغيّر  أوســـع دلالــ
جـــــوهـــــري فـــــي الـــبـــيـــئـــتـــن الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــي تـــســـارع  ــ ــلـــيـــاتـــيـــة يـــســـاهـــم فـ والـــعـــمـ
انحدار مكانة إسرائيل الاستراتيجية 

والردعية.

 )أ ف ب(



رام الله - أحمد العبد

أكتوبر،  مــن  السابع  منذ  إســرائــيــل،  طلقت 
َ
أ

الــعــنــان لــجــنــون مــســتــوطــنــيــهــا فـــي الــضــفــة 
ـــة، 

ّ
ــا الـــــقـــــدس المـــحـــتـــل ــهـ ــيـ ــا فـ ــمــ الــــغــــربــــيــــة، بــ

 
ّ

لارتـــكـــاب مـــا يــحــلــو لــهــم مـــن مـــجـــازر بــحــق
 أيــضــا الــكــوابــح عن 

ً
ــة الــفــلــســطــيــنــيــن، رافـــعـ

الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي، مــن دون أيّ اكــتــراث 
 
ً
ة

ّ
الــخــجــولــة، ومستغل الــدولــيــة  لــانــتــقــادات 

حرب الإبــادة التي ترتكبها في قطاع غزة، 
ــطــات، كشفت 

ّ
لــتــمــريــر مـــا لــديــهــا مـــن مــخــط

ــآرتــــس« الــعــبــريــة، يــــوم أمـــس،  صــحــيــفــة »هــ
بنيامن  حكومة  أن  ويــبــدو  فصولها.  آخــر 
نتنياهو تتجه، في هذا السياق، إلى إنشاء 
حـــيّ يـــهـــودي جــديــد فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
يحمل اســم »نوبي راحــيــل«، وسيضمّ 650 
بنى على بعد أمتار قليلة 

ُ
وحدة سكنية ست

من منازل السكان الفلسطينين في حيّ أم 
ط 

ّ
طوبا جنوب شرق المدينة، بحسب المخط

الأوّلي. وذكرت الصحيفة أن مشروع الحيّ 
المشرف  بــن  لمــبــادرة مشتركة  »نتيجة  هــو 
العام في وزارة العدل الإسرائيلية، وشركة 
يمينيون،  نــشــطــاء  عليها  يسيطر  عــقــاريــة 
ويُــعــدّ واحـــداً مــن أربــعــة أحــيــاء استيطانية 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ روّجـــــــت لـــهـــا الـــســـلـــطـــات الإســـرائـ
الــســنــوات الأخــيــرة، فــي الــجــزء الــشــرقــي من 

مدينة القدس«.
ومؤسّساتها  الاحــتــال  حكومة  وتتماهى 
اليمينية المتطرّفة،  مع توجّهات الجماعات 
فــيــمــا تــتــواطــأ المــحــاكــم مـــع تــلــك الــجــمــاعــات 
لتسهيل تــهــويــد الـــقـــدس، عــلــى غــــرار الــقــرار 
المؤقت الذي صدر في السادس من الجاري، 
وقضى بإغاق موقف مركبات أرض سوق 
ــة الــشــمــالــيــة الشرقية  ــزاويـ الــجــمــعــة، قـــرب الـ
لسور القدس. وكانت طواقم بلدية الاحتال، 
اقتحمت  الطبيعة«، قد  ومــا يسمّى »سلطة 
الأرض المذكورة في اليوم السابق، وجرفتها 
وأغلقتها، علما أن المكان المستهدَف ماصق 
التي تعرّض جــزء منها  اليوسفية  للمقبرة 
أيضا للسلب بهدف إقامة »حديقة وطنية«، 
ــي الأســـبـــاط  ــ ــابَ ــاورة لـــســـور الـــقـــدس وبــ ــجــ مــ
والساهرة. ودائما ما حاولت بلدية الاحتال 
الاستياء على هذا الموقف بحجّة قربه من 
وباعتباره  القديمة،  للبلدة  الشرقي  السور 
جزءاً من الحدائق التهويدية المحيطة بمدينة 
القدس. وجرى ذلك من خال قضايا رفعتها 
على أصحاب الأرض منذ عام 2018، لكنها 
للموقف،  الــعــامــة  الملكية  إثــبــات  فــي  فشلت 
الـــذي تبلغ مساحته 1260 مــتــراً مــربــعــا، ما 
دفــعــهــا إلــــى إصــــــدار أمــــر بـــالاســـتـــيـــاء على 
الأرض، ووضع نصب للجندي المجهول على 
للسور  المــاصــقــة  اليوسفية  المــقــبــرة  مــدخــل 
الشرقي، قبل أن تقرر محكمة الاحتال إغاق 

المكان إلى أن تبتّ في ملكيّته. 
وبحسب الخبراء، فإن هذه المنطقة مستهدَفة 
لمصلحة مشروع استيطاني يتضمن إقامة 
32 وحــدة سكنية في داخــل البلدة القديمة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــطــقــة بــــرج الــلــقــلــق، حيث 
ــتـــال بــــأن المــنــطــقــة تم  ــذرّع ســلــطــات الاحـ ــتـ تـ
تخصيصها عام 1966 )إبان العهد الأردني( 
لإقامة حديقة للفلسطينين، وبأنها سُجّلت 
باسم بلدية القدس آنذاك، ما يعني تاليا أن 

البلدية الحالية هي الوريثة.
وسيشكّل إنشاء بؤرة استيطانية في منطقة 
برج اللقلق خطوة كبيرة نحو تهويد البلدة 
القديمة في القدس، وخاصة أن البرج يقع في 
الزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس، 
ويعود إلى ما قبل 660 عاما، فيما يُعدّ من 
أشــهــر مــعــالــم المــديــنــة. ويــجــسّــد الاستيطان 
فيه الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على 
مصادرة الأراضــي تحت مسمّيات المصلحة 
الــعــامــة، ومــصــادرة أمـــاك »الــغــائــبــن«، ومن 
الفلسطينية  ــاء  ــيــ الأحــ بــتــطــويــق  الـــبـــدء  ثـــم 

اختراقها  قبل  الإسرائيلية،  بالمستوطنات 
بالبؤر الاستيطانية.

ــيـــر، لم  عــلــى أن الــكــشــف الاســتــيــطــانــي الأخـ
يــكــن الــوحــيــد مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غــزة؛ 
ففي كانون الأول الماضي، صادقت سلطات 
بــنــاء »أول مستوطنة  قـــرار  الاحـــتـــال عــلــى 
جديدة في القدس الشرقية منذ عام 2012«، 
وحدة   1,792 تضمّ  أنها  طها 

ّ
مخط يوضح 

سكنية، ستقام على أراضي بلدة صور باهر 
فــي الــقــدس الشرقية. وحـــول هــذا المــشــروع، 
ــم« الــحــقــوقــيــة  ــيـ ــمـ ــر عـ ــيــ ــالــــت مـــنـــظـــمـــة »عــ قــ
ثيرت ضجّة 

ُ
الإسرائيلية، إنه »لولا الحرب لأ

كبيرة، إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة 
الفلسطينية بن جنوب  الدولة  امتداد  إلى 
 
ً
همة

ّ
مت الشرقية«،  والقدس  الغربية  الضفة 

على  الــحــرب  باستغال  الاحــتــال  سلطات 
 من 

ً
رة

ّ
ــذ غـــزة لــبــنــاء هـــذه المــســتــوطــنــة، ومـــحـ

تـــداعـــيـــات ذلــــك عــلــى المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
للمدينة.

وإلى المشاريع الاستيطانية، ارتفعت وتيرة 

الــقــدس، ومنها  فــي  اعــتــداءات المستوطنن 
استياؤهم على مسجد عكاشة شمال غرب 
القدس، وتحويلهم إياه إلى كنيس يهودي، 
بزعم أن فيه قبراً يعود إلى بنيامن، شقيق 
الــنــبــي يـــوســـف. وقــــد وضــــع المــســتــوطــنــون 
توراتية،  ولفائف  المــقــام  داخـــل  شمعدانات 
ــد قـــبـــور  ــ ــواهـ ــ ــــون أمــــــــام شـ

ّ
ــل ــوا يــــصــ ــ ــرعــ ــ وشــ

إســامــيــة مــغــطــاة بــأقــمــشــة بــيــضــاء. وكـــان 
ــعـــرّض، خـــال أحـــــداث »ثـــورة  المــســجــد قـــد تـ
لاعـــــتـــــداءات   ،1929 ــام  ــ عــ آب  فــــي  ــراق«  ــ ــبــ ــ الــ
تدمير  المستوطنن، حيث جــرى  كبيرة من 
وبعد  وتدنيسه.  اقتحامه  بعد  محتوياته 
غـــلـــق المسجد 

ُ
أ عـــام 1948،  الـــقـــدس  احـــتـــال 

بــشــكــل كـــامـــل ونـــهـــائـــي، وتـــحـــوّلـــت المــنــطــقــة 
للمستوطنن، علما  أحياء  إلى  به  المحيطة 
المملوكي،  العهد  إلــى  يعود  الأول  بناءه  أن 
والــــحــــالــــي إلـــــى الـــفـــتـــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وهـــو 
يــحــظــى بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي عــلــى طــريــق 
ة 

ّ
القدس - يافا، استخدمه المسافرون كمحط

استراحة.
القدس  فــي  كــذلــك، تتعرّض مقابر المسلمن 
ــــداءات مــتــصــاعــدة، لـــم تقتصر  ــتـ ــ لــحــمــلــة اعـ
عكاشة،  مسجد  أو  اليوسفية  مــقــبــرة  عــلــى 
ــل اســتــهــدفــت أيـــضـــا مــقــبــرة بــــاب الــرحــمــة  بـ
الإسامية، قبل أيــام، باعتداء شنيع، بعدما 
ــد المــســتــوطــنــن بــاقــتــحــام المــقــبــرة  ــ ــــام »أحــ قـ
رأس  وتعليق  الأقــصــى،  للمسجد  الماصقة 
ن: 

َ
الجليل ن  الصحابيَّ أضرحة  على  حمار 

ــادة بـــن الــصــامــت، ثم  ــبـ شــــداد بـــن أوس، وعـ
تبع ذلــك اقــتــحــام أعـــداد مــن قـــوات الاحــتــال 
لــلــمــقــبــرة«. والـــجـــديـــر ذكـــــره، هــنــا، أن »بـــاب 
الــــرحــــمــــة« تـــحـــظـــى بـــأهـــمـــيـــة خــــاصــــة لـــدى 
المسلمن، إذ يعود تاريخها إلى ما قبل 1400 
عــــام، كــمــا تحتضن قــبــور صــحــابــة وعلماء 
وقيادات وشهداء الفتوحات الإسامية عبر 
التاريخ، وتقع شرقي المسجد الأقصى على 

قدّر بنحو 23 ألف متر مربع.
ُ
مساحة ت
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غزة - يوسف فارس

ــيــــة  ــد المــــعــــلــــومــــات الأخــــــيــــــرة الآتــ ــيـ ــفـ تـ
مـــن مـــربّـــع الـــجـــامـــعـــات غـــربـــي مــديــنــة 
ــزة، والـــــذي تــقــدّمــت إلـــيـــه الــدبــابــات  ــ غـ
بأن  أسبوعن،  نحو  قبل  الإسرائيلية 
جــيــش الـــعـــدو نــســف أخـــيـــراً عــــدداً من 
الحكومية،  الأقصى«  »جامعة  مباني 
ليتمّم بــذلــك مَــهــمّــتــه فــي تــدمــيــر نحو 
الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  مــن   %90
ــزة. ويُــــعــــد مـــربّـــع  ــ فــــي شـــمـــال وادي غــ
ــالـــت »الأخــــبــــار«  ـــــذي جـ الـــجـــامـــعـــات الـ
فــيــه فـــي مــطــلــع شــهــر كـــانـــون الــثــانــي 
ــن أكــــثــــر شــــــوارع  ــ ــــي، واحـــــــــداً مـ ــاضــ ــ المــ
ــو يــشــكّــل مــركــز  الــقــطــاع ازدحــــامــــا، وهـ
غزة  في  العليا  التعليمية  المؤسسات 
عــمــومــا، إذ يـــضـــمّ ثـــاثـــا مـــن كــبــريــات 
ــيــــة. ومــــــن بــن  ــتــــاريــــخــ ــعــــات الــ ــامــ الــــجــ
هــذه الأخــيــرة، »الــجــامــعــة الإســامــيــة« 
سّــســت عــام 1978 وتــتــربّــع على 

ُ
التي أ

مساحة تتجاوز الـ100 دونم، ويدرس 
على مقاعدها أكثر من 20 ألف طالب، 
تحت عام 1991 )15 

ُ
و»الأزهر« التي افت

الحكومية«  و»الأقـــصـــى  طـــالـــب(،  ألـــف 
 عن 

ً
فـــضـــا عــــام 2001،  إلــــى  ــائـــدة  ــعـ الـ

غوث  »وكــالــة  لـــ التابع  التدريب  مبنى 
وتشغيل الاجئن« )أونــروا(، ووزارة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــعــــشــــرات مــن 
والمطابع  المكتبات  المــدارس، وكبريات 

والمراكز التعليمية ومراكز الأبحاث.
وتــعــرّضــت تــلــك المــؤســســات لنوعن 
مـــن الـــتـــدمـــيـــر؛ الأول هـــو مـــا تــســبّــب 
بــه القصف الإســرائــيــلــي والــجــرافــات 
الإسرائيلية بشكل مباشر، على غرار 
حـــالـــة »الإســــامــــيــــة« الـــتـــي تــعــرّضــت 
مباشر،  لقصف  الرئيسية  مبانيها 
أتى على أجزاء كبيرة منها، من مثل 
العلمية، والمكتبات  المختبرات  مبنى 
ومباني  المــؤتــمــرات،  وقاعة  المركزية، 
وعدد  والهندسة،  الطب  تخصّصات 
من مباني تعليم الإنــاث. أما المباني 
ــمّـــت  ــدم، فـــأتـ ــ ــهــ ــ ــ الــــتــــي ســـلِـــمـــت مـــــن ال
القذائف الحارقة مَهمّة تحويلها إلى 
رمـــــاد، مـــن مــثــل »جــامــعــة الأقـــصـــى«، 

الــجــامــعــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي كـــانـــت قد 
ســلــمــت مـــن الــقــصــف والـــعـــبـــث حتى 
إليها في جولتنا الماضية،  وصولنا 
ــادر مـــيـــدانـــيـــة،  ــ ــــصـ ــي أفـــــــــادت مـ ــ ــتـ ــ والـ
»الأخبار«، بتعرّض مبانيها للنسف 

بالديناميت.
وبالنسبة إلى الشكل الآخر للتدمير، 
فــــهــــو الــــعــــبــــث فـــــي كـــــل مـــــا تــحــتــويــه 
الــجــامــعــات مـــن كــنــوز ثــمــيــنــة، بــاتــت 
أو  ــمــة، 

ّ
مــنــظ عــرضــة لعمليات ســرقــة 

عبث غير مسؤول، وذلك بعدما تركت 
وحدات أمن الجامعات، تلك المباني، 
إثــــر اشـــتـــداد حــــدة الــقــصــف الـــجـــوي. 
ــة فــي  ــركــــزيــ ــات المــ ــبـ ــتـ ــكـ ــــي مـــبـــنـــى المـ فـ
ن  كوَّ

ُ
الم  ،

ً
مثا الإســامــيــة«،  »الجامعة 

مــن ســت طبقات، والـــذي كــان يحوي 
مخطوطات تاريخية ومراجع علمية 
يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى آلاف الــســنــن، 
مـــن المــمــكــن أن يــصــيــبــك مـــا تــشــاهــده 
في باحة الجامعة، بالغثيان: الآلاف 
القصف،  مــن  التي سلِمت  الكتب  مــن 
ــزء مــنــهــا مـــحـــروق على  ــ قـــة، وجـ

ّ
مـــمـــز

ـــن:  ــازحـ ــنــ ــد الــ ــ ــ ــة. يــــقــــول أحـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الأرصـ
»جـــــــاءت عـــصـــابـــات مــــن الـــلـــصـــوص، 
وسرقت مبالغ مالية كبيرة، وعاثت 
في الجامعة فساداً. الأهالي البسطاء 
الطعام،  لطهو  الكتب  مئات  أحــرقــوا 

أو لأغراض التدفئة«.
الــخــســارة، ليست سوى  أن تلك  على 
ذرّة رمــــاد مــن حــجــم مــا تـــمّ تــدمــيــره، 
ــوّل بــن  ــجــ ــتــ تــ ــد وأنــــــــت  ــاهـ ــتـــشـ إذ سـ
ــرة، المـــئـــات مـــن أجــهــزة  ــدمّــ المــبــانــي المــ
كان  الــذي  العلمية،  المختبرات  مبنى 
يـــحـــوي الآلاف مـــن أجـــهـــزة الــفــحــص 
المخبري، ومعدات التجارب العلمية، 
والتخريب  للتكسير  تــعــرّضــت  وقـــد 
إن كل مباني  القول  والعبث. ويمكن 
تحتويه  بما  الإسامية«،  »الجامعة 
مــن مــراجــع ومــعــدات علمية وأجهزة 
حــاســوب وأثــــاث، تــعــرّضــت لتخريب 
الـــقـــصـــف،  الأول  مــــصــــدره  مـــمـــنـــهـــج، 
الـــــذي تــســبــب بـــإخـــاء الــجــامــعــة من 
ــم عـــصـــابـــات  ــ حـــامـــيـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة، ثـ
التي تعمل جنبا  والتخريب  السرقة 

إلـــى جــنــب الــعــدو فــي إتــمــام مهمته، 
وأخيراً، العبث الذي تسبب به تحوّل 
ــز إيـــــــواء ســكــنــهــا  ــراكــ ــانـــي إلـــــى مــ ــبـ المـ
عـــشـــرات الآلاف مـــن الـــنـــازحـــن، مــمّــن 
تــبــايــنــت بــيــنــهــم مــســتــويــات الــثــقــافــة 
يقيمون  الــذي  المكان  لقيمة  والإدراك 
فيه. هــؤلاء، اضطروا لاستفادة من 
محتويات الجامعة لتدبّر حاجاتهم 
ــار لــلــطــهــو  ــ ــنـ ــ الــــيــــومــــيــــة، كــــإشــــعــــال الـ
والتدفئة، ولا سيمّا في وسط حصار 
تــعــرّضــوا لــه هــنــاك امــتــدّ أشــهــراً، ولم 
ــا يــمــكــن اســتــخــدامــه في  يــكــن ثــمــة مـ
مــواجــهــتــه، ســـوى مـــقـــدرات الجامعة 

وكتبها وأثاثها.
ــدّم، عــلــى حــال  ــقــ ويــنــعــكــس كـــل مـــا تــ
»جامعة الأزهر« التي حازت تاريخيا 
ســبــق افـــتـــتـــاح قــســم الـــطـــب الــبــشــري 
والطب المخبري، وتضمّ أيضا »مكتبة 
 
ً
جواهر لال نهرو« التي لا تقل أهمية
بعدما  إذ  »الإســـامـــيـــة«؛  مكتبة  عــن 
سلِمت مباني »الأزهــر« من القصف، 
ــــزاء من  ــم يـــطـــاول الـــهـــدم ســـوى أجـ ولـ
مبنى »الـــدراســـات الأزهـــريـــة«، طــاول 
الجامعة،  مــرافــق  كــل  والعبث  النهب 
بــعــد أن حُـــوّلـــت فــي وقـــت ســابــق إلــى 
مركز إيواء، سكنه عشرات الآلاف من 
النازحن. وكانت الأسوار الخارجية 
لــلــجــامــعــتــن الأخــــيــــرتــــن، هــدمــتــهــا 
الـــجـــرافـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــمـــامـــا، ما 
حــوّل باحتيْها إلــى شــوارع يمر بها 

وفــي منطقة المــغــراقــة تــحــديــداً، التي 
لمباني  توسعي  مجمّع  إلــى  تحوّلت 
الـــجـــامـــعـــات الـــحـــديـــثـــة، حـــيـــث كــانــت 
ــي »الأزهــــر« 

َ
قــد بــنــت كــل مــن جــامــعــت

و»الإســــــراء« مــبــانــيَ حــديــثــة الــطــراز، 
ــيـــة  ــائـ ــق الإنـــشـ ــ ــرافــ ــ ــرّضــــت كـــــل المــ ــعــ تــ

للقصف العنيف.
على أن الحرب الإسرائيلية لم تطاول 
التعليمي  لــلــقــطــاع  المـــاديـــة  المـــقـــدرات 
فحسب، إنما لاحقت كــادره البشري 
ـــال جـــيـــش الاحـــتـــال  ــتـ ـــا؛ إذ اغــ أيــــضـ
أكثر مــن 100 دكــتــور وعــالــم وأستاذ 
جامعي منذ بداية الحرب، من بينهم 
ــة«، الــبــروفــيــســور  ــيـ رئــيــس »الإســـامـ
ــــف خـــال 

ِّ
ــذي صُــــن ــ ــ ســـفـــيـــان تــــايــــه، الـ

الــعــام المــاضــي، واحـــداً مــن أفــضــل 10 
كــفــاءات علمية فــي العالم فــي مجال 
ــا لــبــيــان  ــ ــقـ ــ الـــهـــنـــدســـة المــــدنــــيــــة. ووفـ
ــد الأورومــــتــــوســــطــــي  ــ ــــرصـ نــــشــــره »المـ
ـــــذ جــيــش 

ّ
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان«، نـــــف

محددة  متعمّدة  »هجمات  الاحتال 
وعلمية  أكــاديــمــيــة  شخصيات  ضــد 
ــتــلــت في 

ُ
وفــكــريــة، الــعــشــرات مــنــهــا ق

غزة - يوسف فارس

فــيــمــا يـــواصـــل جــيــش الـــعـــدو تعميق 
عملياته البرية في مدينة خانيونس، 
جــــنــــوبــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة، والــــــتــــــي قــــال 
إن  هليفي،  هيرتسي  أركـــانـــه،  رئــيــس 
الــعــمــلــيــات فــيــهــا مـــا زالــــت بــعــيــدة عن 
في  المــيــدان  شــهــدت خريطة  نهايتها، 
مناطق شمال وادي غزة، خال الأيام 
انسحبت  إذ  تغيّرات كبيرة،  الماضية، 
دبابات الاحتال من القاطع الجنوبي 
ل استمر 

ّ
الغربي لمدينة غزة، بعد توغ

تقدّمت  المقابل،  وفــي  أسبوعن.  نحوَ 
بــلــدة بيت  فــي  الــدبــابــات الإسرائيلية 
حـــانـــون، أقــصــى شــمــال الــقــطــاع. وفــي 
المــنــاطــق الــغــربــيــة لمــديــنــة غـــزة، والــتــي 
جالت فيها »الأخبار«، دمّرت دبابات 

ــازل والمـــؤســـســـات  ــ ــنـ ــ الــــعــــدو مــــئــــات المـ
آلياته  وقــامــت  والحكومية،  الصحية 

بتجريف الشوارع.
فــــفــــي شــــــــارع الـــــشـــــهـــــداء، أحــــــــرق هــــذا 
الجيش مستشفى »أصدقاء المريض«، 
وهو المرفق الصحي الوحيد الذي كان 
يقدّم خدمة إجراء العمليات الجراحية. 
 مباني »مجمّع عرفات 

ّ
كذلك، دمّــر كل

»الــجــوازات«. أما  بـــ للشرطة« المعروف 
فـــي مــنــطــقــة الــصــنــاعــة، غـــرب المــديــنــة، 
ـــارات كــبــيــرة، 

ّ
ــف فــقــد اســتــقــدم الــعــدو حـ

للبحث عن النفق نفسه الــذي كان قد 
الــقــدس«  قصفه خــال معركة »ســيــف 
دبــابــات  اقتحمت  عــام 2021. وهــنــاك، 
الاحـــتـــال مــبــنــى رئـــاســـة وكـــالـــة غــوث 
»أونـــروا«، ومبنى  الاجئن  وتشغيل 
 عــن 

ً
ــاذي لــــــه، فــــضــــا ــ ــحــ ــ الــــتــــدريــــب المــ

تفجير معظم مباني جامعة الأقصى 
ل 

ّ
التوغ أن  واضــحــا،  وبــدا  الحكومية. 

الأخــــيــــر، اســـتـــهـــدف تــدمــيــر أكـــبـــر قــدر 
مــن الــواجــهــة الــتــجــاريــة والــحــضــاريــة 

للمدينة. وخــال جولة »الأخــبــار« في 
شــارع الــشــهــداء، تــبــدّت آثــار الدبابات 
ــــرة، حــيــث أعــلــنــت  ــدمّـ ــ الإســرائــيــلــيــة المـ
التوغل،  أيــام  خــال  تمكّنها،  المقاومة 
من تدمير نحو 12 دبابة، واستهداف 
لة بالعشرات من قذائف 

ّ
القوات المتوغ

الهاون.
ــا، أعــلــنــت  ــقـــطـــاع أيــــضــ ــمـــال الـ ــــي شـ وفـ
»كتائب القسام« تمكّنها من السيطرة 
ــلـــى طــــائــــرة »كــــــــواد كــــابــــتــــر« كــانــت  عـ
المناطق  في  استخبارية  بمهمة  تقوم 
أخــرى،  جهة  ومــن  للمنطقة.  الشرقية 
أكّدت الكتائب أن القصف الإسرائيلي 
ــتــــه الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة  ــ

ّ
ــن الــــــــذي شــ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــال الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
ــــن الأســــــرى  ــنــــن مـ تـــســـبّـــب بـــمـــقـــتـــل اثــ
الإسرائيلين لدى »حماس« وإصابة 

8 بجروح خطيرة. وقالت إن »أوضاع 
المصابن تــزداد خطورة، في ظل عدم 
ــعــــاج المـــائـــم  الــــقــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الــ
ــم، ويـــتـــحـــمّـــل الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  لـــهـ
المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء في 

ظل القصف والعدوان«.
ات وعمليات التدمير 

ّ
ولم تؤثر التوغ

ــي فـــعّـــالـــيـــة المـــقـــاومـــة  ــة فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
 مـــحـــاور الــقــتــال. 

ّ
وحـــضـــورهـــا فـــي كــــل

في  وتحديداً  خانيونس،  مدينة  ففي 
ع الإعام الحربي التابع 

ّ
بلوك »ج«، وز

»ســـرايـــا الـــقـــدس«، مــقــطــعــا مـــصـــوّراً،  لــــ
يُــظــهــر قـــيـــام مــقــاومــيــهــا بــاســتــهــداف 
قـــوة راجـــلـــة كــانــت تــتــحــصّــن فـــي أحــد 
بـــي جـــــي«. كما  المــــنــــازل، بــقــذيــفــة »آر 
يُظهر مقاومي السرايا وهم ينتقلون 
من بيت إلى آخر، ويصلون إلى نقطة 

ــســتــهــدَف، سوى 
ُ
لا تبعد عــن المــنــزل الم

بضعة أمتار، فيما أعلنت »قوات عمر 
»الجبهة  لـ العسكرية  الــذراع  القاسم«، 
الــديــمــوقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«، 
ــن تــفــجــيــر عــبــوة  تــمــكّــن مــقــاومــيــهــا مـ
شديدة الانفجار، بإحدى آليات العدو 
ــي مــحــيــط مــســتــشــفــى نـــاصـــر غـــرب  فــ
أكّــدت تمكّن  مدينة خانيونس. كذلك، 
بقذيفة  دبــابــة  تفجير  مــن  مقاوميها 
»آر بي جي« في المحور نفسه. أيضا، 
ــهــــداء الأقــــصــــى«،  ــائـــب شــ ــتـ أعـــلـــنـــت »كـ
الـــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــركـــة »فـــتـــح«، 
دات العدو في 

ّ
تمكّنها من قصف تحش

بقذائف  لخانيونس  الــغــربــي  الــقــاطــع 
من  مقاوميها  تمكّن  وأكّـــدت  الــهــاون، 
»آر  بقذائف  »ميركافا«  دبابة  تفجير 

بي جي«.

منازلها  استهدفت  مــبــاشــرة  غـــارات 
قتل سحقا 

ُ
إنـــذار، لت مــن دون ســابــق 

ق 
ّ
تحت الأنقاض مع عائاتها«. ووث

»الأورومتوسطي«، حتى تاريخ الـ20 
مــن كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، اغــتــيــال 
أكثر من 94 أستاذاً جامعيا، ومئات 
الــطــلــبــة، مـــن خــال  المــعــلــمــن وآلاف 
غارات طاولت علماء الجامعات على 
نــحــوٍ مــقــصــود لـــذاتـــهـــم«. ولــفــت إلــى 
أن مـــن بـــن قــائــمــة المــســتــهــدفــن »17 
شخصية تحمل درجة البروفيسور، 
الـــدكـــتـــوراه، و 18  و59 تحمل درجـــة 
ــي مـــوزعـــة  ــ درجــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر«، وهـ
ــالات الــعــلــمــيــة،  ــ ــجـ ــ عـــلـــى مــخــتــلــف المـ
العمل  »مــرتــكــزات  تمثل  وغالبتيها 
الأكــاديــمــي فــي جامعات غـــزة«، وفق 
البيان، الــذي أشــار إلى أن الحصيلة 
غير نهائية، وسط تقديرات بوجود 
ــيـــــن  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أعـــــــــــــداد أخـــــــــــرى مـــــــن الأكـ
ــر »المــرصــد«  المــســتــهــدفــن. أيــضــا، ذكـ
أن إسرائيل دمّرت على نحو مباشر 
ومــمــنــهــج كـــل الــجــامــعــات فـــي قــطــاع 

غزة المحاصر، على مراحل.

تدمير 90% من الجامعات

 
ّ
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بداية حملة جوية في المدينة

نازحو رفح يرفضون

»تهجيراً ثانياً«

طوفان الأقصى

ــاة. يــقــول أحــــد رجــــال الأمــــن في  المـــشـ
»الإســامــيــة«: »كنا قــد أعــددنــا خطة 
 الحملة 

ّ
طوارئ لحماية الجامعة، لكن

الجوية خــال الــــ20 يوما الأولـــى من 
الحرب، ابتدأت من الرمال الجنوبي، 
ــانـــي الــجــامــعــة  ــبـ ــيـــث تــــعــــرّضــــت مـ حـ
الــجــامــعــي للقصف.  الأمــــن  ومـــقـــرات 
لــم تعد متاحة مواصلة  وأمـــام ذلــك، 
الـــعـــمـــل، انــســحــبــنــا بـــعـــدمـــا تـــعـــرّض 
عــــدد مـــن الــــزمــــاء لـــإصـــابـــة ومــقــتــل 
آخرين، تمركزنا في مكان قريب من 
الجامعة، لكن بعدما تحوّلت مدينة 
غــزة إلــى ميدان قتال عنيف، لم يعد 
هناك ما يمكن فعله«. ويتابع الرجل، 
في حديثه إلى »الأخبار«: »عدنا بعد 
عدة أيام من انسحاب دبابات العدو 
الجامعة  أســوار  المنطقة، وجدنا  من 
مقصوفة،  مبانيها  وأكــثــر  مهدومة، 
بــأيــدي  كــل محتوياتها  وقـــد خــربــت 
ـــن خـــال  ــدو أنـــفـــســـهـــم، مـ ــعــ جـــنـــود الــ
اللصوص  أتم  ثم  والحرق،  التكسير 
عدة  بعد  وعلى  المهمة«.  والعابثون 
كــيــلــومــتــرات مـــن مـــربّـــع الــجــامــعــات، 

طاول النهب والعبث كل مرافق جامعة 

»الأزهر« بعدما سلِمت معظم مبانيها من القصف 

غزة - يوسف فارس

في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف مئات آلاف النازحين من توجّه جيش 
الاحتلال إلى تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في مدنية رفح، ويؤكد رئيس 
كتائب  أربــع  هناك  تــزال  لا  أنــه  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة 
عسكرية تابعة لـ"القسام" في المدينة، بدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 
في الأيام الأخيرة، تنفيذ عمليات استهداف جوي لعدد من المنازل الآمنة، 
عائلته،   

َ
رفقة غالي  أبــو  زكريا  الصحافي  المــاضــي،  الخميس  اغتالت،  إذ 

بقصف منزله في حي تل السلطان في رفح. كما اغتالت، السبت، ثلاثة 
من كوادر الأجهزة الأمنية، من بينهم مسؤول جهاز المباحث العامة في 

الشرطة الفلسطينية.
وتشير الشهادات الميدانية التي يوردها الأهالي من المدينة، إلى أن حدّة 
القصف الإســرائــيــلــي تــصــاعــدت خــلال الأســبــوع المــاضــي، وأن المناطق 
الحربية،  بالطائرات  والشرقية من رفح، تشهد عمليات قصف  الغربية 
 يؤوي نازحين، ما تسبّب 

ً
آخرها نهار يوم أمس، حين استهدفت منزلا

باستشهاد 25 نازحاً وإصابة العشرات. وفيما تتصاعد المواقف الدولية 
البري في رفــح، حيث نزح نحو 1.4  ل 

ّ
التوغ رة من مغبّة 

ّ
ية المحذ

ّ
والمحل

 عن 50 ألفاً من سكانها الأصليين، وفي الوقت 
ً
ملايين شخص، فضلا

الـــذي تــحــدّث فــيــه المــراســل الــعــســكــري لصحيفة "يــديــعــوت أحـــرونـــوت"، 
يوسي يهوشع، عن أن الجيش ينوي إنهاء العملية في مدينة خانيونس، 
الداخلية، في بيان نشرته نيابة  الجبهة  إليها، أكدت  ثم نقل أهالي رفح 
لتهديدات  الانصياع  عــدم  ــرّروا  قـ المدينة  إلــى  النازحين  أن  السكان،  عــن 
شر عبر الإنترنت: "لن 

ُ
العدو بإخلائها. وقالت عائلات رفح، في بيان ن

نقبل بالعودة إلى ديارنا في الشمال، وترك أهالي رفح الذين استقبلونا 
وفتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم، وقاسمونا لقمتهم وملبسهم وشربهم، 
خذنا القرار ولن يحدث إلا ما كتبه الله لنا، كما 

ّ
لن نتركهم وحدهم )...( ات

نحو الأحرار في مصر وشعبها الأبي الجميل، للضغط على حكومتهم 
 عــن قبائل 

ً
لوضع حــدّ ومنع عملية رفـــح". كــذلــك، نشرت مــصــادر نقلا

أهالي قطاع  إلى جانب  الحرب  للمشاركة في  سيناء، استعداد الأخيرة 
غزة، في حال شنّ جيش العدو عملية في رفح. وتداول نشطاء مصريون 
مشاهد لنقل الجيش المصري عشرات الآليات والمدرّعات إلى الحدود مع 

قطاع غزة.
دت حركة "حماس"، في تصريح صحافي، أن أيّ 

ّ
وفي السياق نفسه، أك

جهد عسكري يمكن أن يطاول مدينة رفح، سيقود بالضرورة إلى نسف 
ي. وأضاف مصدر في الحركة، 

ّ
تفاهمات صفقة تبادل الأسرى بشكل كل

يحاول  "نتنياهو  "الأقــصــى":  فضائية  نقلتها  تصريحات صحافية  في 
إبــادة جماعية وكارثة  التبادل بارتكاب  التهرّب من استحقاقات صفقة 
قه نتنياهو وجيشه النازي خلال 

ّ
إنسانية جديدة في رفح )...( ما لم يحق

قاه مهما طالت الحرب". وعلى 
ّ
أكثر من أربعة أشهر من الحرب، لن يحق

خــط مـــوازٍ، تـــزداد الأوضـــاع المعيشية ســـوءاً، إذ يؤكد أحمد سعد، وهو 
نازح من شمال مدينة غزة إلى المدينة، أن حالة التوتر التي يتسبّب بها 
الكثير من البضائع. ويقول، في حديثه  القصف المستمرّ، أدّت إلى شحّ 
إلى "الأخبار"، إن "حالة الذعر من القصف، واستهداف قوات الشرطة التي 
تحاول تأمين وصول المساعدات إلى المدينة، تسبّبا باختفاء كميات كبيرة 
من البضائع من الأسواق، وارتفاع أسعار السلع إلى عشرات أضعافها".

)أ ف ب(
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القرار على الحكومة الموالية له، وإن 
التواصل بين الطرفين لم يتوقف ولا 
يزال نشطاً، وهناك تفاهم سعودي - 
يمني على ضرورة وقف إطلاق النار 
والـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ بــنــود خــارطــة 
بات 

ّ
السلام، وعلى رأسها صرف مرت

إنتاج  إعـــادة  الــدولــة، مقابل  موظفي 
الــنــفــط، وكــذلــك استئناف  وتــصــديــر 
ــلــــف الأســـــــرى  المـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول مــ
ــات بــين  ــرقــ ــطــ ــتــــح الــ ــلـــين، وفــ ــقـ ــتـ ــعـ والمـ

المحافظات، والمطارات والموانئ«.
وكانت الرياض قد أكدت أن عمليات 
صــنــعــاء فــي الــبــحــر الأحــمــر مرتبطة 
ارتــبــاطــاً كلياً بــمــا يــجــري فــي قطاع 
غزة، وقالت شركة »أرامكو«، عملاق 
ــــودي، قـــبـــل أيـــــــــام، إن  ــعـ ــ ــسـ ــ الـــنـــفـــط الـ
صــــــادرات المــمــلــكــة لـــم تــتــضــرّر جـــراء 
ــر، وهــــــو مــا  ــ ــمــ ــ أحـــــــــداث الـــبـــحـــر الأحــ
ينسف الرواية الأميركية التي تدّعي 
أن عــمــلــيــات صــنــعــاء تـــهـــدّد المــلاحــة 

الدولية.

علاء حلبي

الرابعة  السنوية  الــذكــرى  مع  بالتزامن 
لاســتــعــادة الــجــيــش الــســوري السيطرة 
على طريق حلب - دمشق بالقوة، بعد 
مدعومة  »جهادية«  مع فصائل  معارك 
مــن أنـــقـــرة، اســتــقــبــل الــرئــيــس الــســوري، 
بشار الأســد، وزير الخارجية الإيراني، 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، حــيــث تمّت 
المشتركة،  القضايا  مــن  جملة  مناقشة 
بالإضافة إلى تسليم عبد اللهيان دعوة 
إبراهيم  الإيــرانــي،  الرئيس  مــن  رسمية 
رئيسي، للأسد، لزيارة إيران. وركّز عبد 
اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره السوري، فيصل المقداد، على 
ضــــرورة خـــروج الــقــوات الأجــنــبــيــة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، أي الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي في 
البلاد وفي أقصى  الشمال الشرقي من 
الجنوب، بالإضافة إلى الوجود التركي 

في الشمال السوري.
الإيــرانــي على ضــرورة  التأكيد  ويــأتــي 
خروج هذه القوات، في سياق السياسة 
السورية - الإيرانية - الروسية المشتركة 
ــزامـــن  ــتـ ــا يـ ــة لـــــوجـــــودهـــــا، كــــمــ ــ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
مـــع الـــحـــديـــث المــتــصــاعــد حــــول دراســــة 
من  جنودها  سحب  إمكانية  واشنطن 
سوريا والــعــراق، على خلفية الخسائر 
الــــبــــشــــريــــة والمــــــــاديــــــــة فــــــي صـــفـــوفـــهـــم، 
والناجمة عن تصاعد هجمات المقاومة 
ضد القواعد الأميركية في كلا البلدين. 
ــتـــاغـــون أشــــــــار، فــــي تــقــريــر  ــنـ ــبـ وكـــــــان الـ
تفتيشي حــول مــهــام قــواتــه، إلــى تأثير 
استهدافات المقاومة المستمرة لقواعده، 
والمــوارد  الاهتمام  أنها »حوّلت  معتبراً 
بعيداً عن مهمة مكافحة داعش«، بينما 
واشنطن  خذها 

ّ
تت الواقع،  في  الأخيرة، 

الــعــراق  فــي  العسكري  لتدخلها  ذريــعــة 
»عملية العزم  وسوريا ضمن ما يُعرف بـ
الــتــقــريــر، المفتش  الــصــلــب«. ورأى مــعــدّ 
المهام المشتركة«،  العام في قيادة »قــوة 
»الــــتــــأثــــيــــرات  أن  ســــــتــــــروش،  روبـــــــــــرت 
المشتركة للصراع بين إسرائيل وحركة 
حــمــاس وزيــــــادة هــجــمــات المــيــلــيــشــيــات 
عــمــلــيــاتــيــة  بــيــئــة  إلـــــى  أدّت  ــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
أكــثــر تــحــديــاً لــعــمــلــيــة الـــعـــزم الــصــلــب«، 
حــيــث تــســبــبــت، وفـــق الــتــقــريــر، بتغيير 
الأميركية  العسكرية  المــــوارد  »تــحــويــل 
أو  وتأجيل  المــبــاشــرة،  التهديدات  نحو 
إلـــغـــاء ارتـــبـــاطـــات الـــقـــادة الــرئــيــســيــين«، 
بالإضافة إلى تغيير »نموذج التشغيل 
بــــهــــدف ضــــمــــان ســــلامــــة وأمــــــــن قـــــوات 
التحالف«. كذلك، أعلن ستروش توقف 
الــعــمــل عـــن بــنــاء الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
ــل، بـــعـــدمـــا تــــعــــرّض الــتــجــمــع  ــ ــيـ ــ فــــي أربـ
بالإضافة  عــديــدة،  لعمليات  القنصلي 
إلـــى اســتــهــداف إيــرانــي مــبــاشــر لنشاط 
مـــرتـــبـــط بــــالمــــوســــاد الإســـرائـــيـــلـــي فــيــه. 
وفيما كــان يُــفــتــرض الانــتــهــاء مــن بناء 
مقابل   2024 الأول  تشرين  فــي  التجمع 
الــعــام  المــفــتــش  قـــال  مــلــيــون دولار،   795
لــلــبــنــتــاغــون إن »الانــقــطــاعــات ســتــؤدي 
ــة  ــيـ ــافـ ــقــــات إضـ ــفــ ــلــــى الأرجــــــــــح إلـــــــى نــ عــ
يزال  فيما لا  المــشــروع،  اكتمال  وتأخير 
الموظفون ينتظرون الموافقة على إعادة 
تعبئة القوى العاملة في مجال البناء«.

ــقــــاومــــة  ــائــــل المــ ــابــــع فــــصــ ــتــ بـــــــدورهـــــــا، تــ
الأميركية،  القواعد  استهداف  عمليات 
بالرغم من القصف الأميركي الانتقامي 
على خلفية مقتل ثلاثة جنود أميركيين 
فــي قــاعــدة أمــيــركــيــة فــي أقــصــى جنوب 
الـــســـوريـــة،  الــــحــــدود  بـــمـــحـــاذاة  الأردن، 
ــة الــشــهــر  ــايـ ــهـ ــتــــنــــف، نـ قــــــرب مـــنـــطـــقـــة الــ
الأميركية  القواعد  تعرّضت  إذ  الفائت، 
فـــي مــعــمــل »كــونــيــكــو لـــلـــغـــاز«، و»حــقــل 
العمر« النفطي، في دير الــزور، لسلسة 
ــلـــن  ــرات مُـــــســـــيّـــــرة، أعـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــمــــات بـ هــــجــ
مــســؤولــون أمــيــركــيــون الــتــصــدي لستٍ 
منها، بالتزامن مع الإعلان عن استقدام 
تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى هذه 

الجوي.  التأمين  زيــادة  بهدف  القواعد، 
كما شملت التعزيزات قاعدة التنف عند 

المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.
 مـــــــواز، يــســتــبــطــن تــكــثــيــف 

ٍّ
ــــط ــلـــى خـ وعـ

والاستخباراتية  السياسية  التحركات 
الفرنسية فــي مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــوات 
سوريا الديموقراطية« )قسد(، مساعي 
ع 

ّ
باريس إلى محاولة ملء الفراغ المتوق

فــي حـــال انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
الأمــــر الــــذي يـــذكّـــر بــتــحــركــات فرنسية 
ــولـــي  مــــشــــابــــهــــة جــــــــرت خــــــــلال فـــــتـــــرة تـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـــالـــد 
تـــرامـــب، الــــذي حــــاول ســحــب قــواتــه من 
سوريا، قبل أن يعدل عن قــراره ويركّز 
ــي فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــكــــري الأمـ ــعــــســ الــــــوجــــــود الــ
ــعــتــبــر جــــزءاً من 

ُ
مــنــطــقــة الــتــنــف الــتــي ت

مــنــظــومــة حــمــايــة إســرائــيــل، بــالإضــافــة 
النفطية في شمال شرقي  المناطق  إلى 
الـــبـــلاد. وفــــي الـــســـيـــاق، ذكــــرت مــصــادر 
كردية أن المبعوث الفرنسي إلى مناطق 
فــابــريــس ديبليشان،  ســيــطــرة »قــســد«، 
مــع مسؤوليها  لــقــاءات  أجـــرى سلسلة 
حــــــــول »ســـــبـــــل دعــــــــم فــــرنــــســــا لـــلـــكـــيـــان 
الــكــردي فــي ســوريــا فــي حــال انسحبت 
واشــنــطــن«، مــذكّــراً بــالمــواقــف الفرنسية 
»الإدارة الــذاتــيــة« و»قــســد«.  الــداعــمــة لـــــــ
وبينما تحاول باريس تسويق دعمها 

»ضــمــان  ــه مــرتــبــط بـــ »قـــســـد« عــلــى أنــ لــــ
حـــقـــوق جــمــيــع مـــكـــوّنـــات المــنــطــقــة فــي 
دستور سوريا المستقبل ومن ضمنهم 
ــة، في  ــرديــ الأكـــــــــراد«، تــشــيــر مـــصـــادر كــ
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، إلـــى أن فرنسا 
ــع ســـيـــطـــرة »قـــســـد«  ــ ــواقـ ــ تـــنـــظـــر إلــــــى مـ
ــار الـــقـــوات  ــتـــشـ ــع انـ ــواقــ ــن مــ ــا مــ ــهـ ــربـ وقـ
التركية على أن ذلك ورقة رابحة يمكن 

وهي  أنــقــرة،  على  للضغط  استعمالها 
السياسة نفسها التي تتبعها واشنطن 
في سوريا. غير أن المصادر تشكّك في 
قــدرة بــاريــس على مــلء هــذا الــفــراغ في 
استثمرت  عــنــدمــا  ســابــقــاً،  فشلها  ظــل 
موسكو الانــكــفــاء الأمــيــركــي فــي شمال 

شرقي البلاد وقامت بالتمدّد.
مــن جــهــتــه، نــفــى قــائــد »قـــســـد«، مظلوم 
عبدي، ما تناقلته وسائل إعلام أميركية، 
بينها »فورين بوليسي« و»المونيتور«، 
ــن، »قــــــســــــد«، إلــــى  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ حـــــــول دفـــــــع واشـ
التعاون مع دمشق، ضمن خطة تهدف 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من  إلــــى انـــســـحـــاب الــ
ى تطمينات 

ّ
سوريا، مشيراً إلى أنه »تلق

قوية من المسؤولين الأميركيين بأن أي 
من سوريا  الأميركية  للقوات  انسحاب 
المستقبل  فــي  الآن، ولا  مــطــروحــاً  لــيــس 
ــي تــصــريــحــات مــشــابــهــة  ــريـــب«. وهــ ــقـ الـ
أيـــضـــاً لــتــلــك الـــتـــي خـــرجـــت عـــن »قــســد« 
خــــلال بــــدء تـــرامـــب ســحــب قـــواتـــه، حين 
بعدم  أميركية  تطمينات  الأكـــراد  ى 

ّ
تلق

الانسحاب، ليتبيّن لاحقاً زيفها، ما دفع 
»قسد« إلى محاولة التقارب مع دمشق 
بــواســطــة روســيــة، قبل أن تنسحب من 
تلك المفاوضات بعد عدول واشنطن عن 

قرارها.

عبد اللهيان من دمشق: لخروج واشنطن الآن

التصعيد الأميركي لا يكبح المقاومة

ي«
ّ

جولة تفاوض ثانية مع واشنطن: لا تعويل عراقياً على »انسحاب ود

ك دبلوماسياً باتجاه 
ّ
صنعاء تتحر

 عن التواصل 
ً
روسيا وإيران، فضلا

مع الصين ودول عربية

قد تمضي المفاوضات تحت ضغط 

نيران المقاومة والضربات الأميركية 

على مقرات »الحشد الشعبي«

عروض التهدئة 

د
ّ

الأميركية تتجد

تواصل نشط 

سعودي - يمني

ر من انفجار البركان )أ ف ب(
ّ

صنعاء تحذ

صنعاء - رشيد الحداد

ــدوان الأمـــيـــركـــي -  ــعــ ــم تــصــاعــد الــ رغــ
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى ســــواحــــل مــديــنــة 
الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، 
خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إلــى 
أعلى المستويات، إلا أن تلك الغارات 
ــم تـــحـــيّـــد عـــمـــلـــيـــات قــــــوات صــنــعــاء  لــ
فت 

ّ
الــبــحــريــة. لا بــل على الــعــكــس، كث

الأخيرة عملياتها في البحر الأحمر 
وخــلــيــج عـــدن، وفـــق تــأكــيــد الــتــقــاريــر 
اليومية الصادرة عن القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة، والــتــي كــشــفــت عــن تــركّــز 
هجمات القوات اليمنية على البوارج 
والبريطانية.  الأمــيــركــيــة  والمـــدمّـــرات 
ــلــعــة 

ّ
وأكّــــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة مــط

»الأخـــــــــبـــــــــار«، أن  ــاء، لــــــــــ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ فـــــــي صــ
العمليات الأخيرة التي تتعرّض لها 
والبريطانية  الأميركية  البحريتان 
ــلـــيـــج عــــدن،  فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـ
وزارة  مـــــزاعـــــم  أعـــــقـــــاب  فـــــي  جــــــــاءت 
الأميركية عن استهداف 100  الدفاع 
صــــاروخ ومــنــصــة إطــــلاق لــلــطــائــرات 
سيّرة في اليمن. وأشارت المصادر 

ُ
الم

أمــيــركــيــة في  إلـــى أن »هــنــاك مبالغة 
عــــرض نــتــائــج عــمــلــيــات واشــنــطــن«. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، شــيّــعــت الــقــوات 
 17 أمــس،  مــن  أول  اليمنية،  المسلحة 
مـــن مــنــتــســبــيــهــا كـــانـــوا اســتــشــهــدوا 
والبريطانية،  الأميركية  الغارات  في 

متوعّدة في بيان بالانتقام لهؤلاء.
وفي ظل ارتفاع حالة الاستنفار في 
أوساط تلك القوات التي تستعد للرد 
على التصعيد الأميركي - البريطاني 
ــر، أكّـــــد نـــائـــب وزيـــــر خــارجــيــة  ــيــ الأخــ

ــيّــــب الـــــنـــــواب الـــتـــابـــعـــون  نـــفـــســـه. وتــــغــ
الجلسة،  عن  والكردية  السنية  للقوى 
ما لاقى انتقاداً من الأوســاط الشعبية 
والــســيــاســيــة، كـــونـــه يــمــثــل تــهــرّبــاً من 
توحيد  عبر  الوطنية  السيادة  حماية 

المواقف بين جميع المكونات العراقية.
المــفــاوضــات،  اســتــئــنــاف  عــلــى  وتعليقاً 
يـــؤكـــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــائـــد الـــعـــام 
اللواء يحيى رسول،  المسلحة،  للقوات 
الــــعــــراق  بـــــين  الــــثــــنــــائــــي  ــوار  ــ ــ ــحـ ــ ــ أن »الـ
ــــن ضــمــن  ــــو مـ ــات المــــتــــحــــدة هـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ والـ

وستكون  الحالية،  الحكومة  أولويات 
ــل الــــعــــراقــــيــــين«،  ــ نـــتـــائـــجـــه لمـــصـــلـــحـــة كـ
 
ّ
مضيفاً، في تصريح إلى »الأخبار«، أن
)رئيس  المسلحة  للقوات  الــعــام  القائد 
الـــــــــــوزراء، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي( 
ــلــــى الــــتــــهــــدئــــة، وتـــخـــفـــيـــف  ــل عــ ــمــ ــعــ »يــ
الصراع المشتعل في المنطقة، ولا سيما 
التصعيد في الساحة العراقية«. ويبيّن 

صــنــعــاء، حسين الــعــزي، فــي منشور 
عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس«، أن »الـــوضـــع 
ــح للانفجار على نطاق واســع. 

ّ
مــرش

وفي حال انفجار البركان، لن يتوقف 
إلا بـــإنـــهـــاء عــســكــرة الــبــحــر الأحــمــر 
المندب وخليج عــدن«.  بــاب  ومضيق 
ولكن في موازاة التصعيد والتهديد، 
لا تـــزال واشــنــطــن تــقــدّم الــعــرض تلو 
هذا  وفــي  للتهدئة.  لليمنيين  الآخـــر 
السياق، عرض السفير الأميركي لدى 
فــاجــن، على صنعاء  الــيــمــن، ستيفن 
وقـــف الــهــجــمــات فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
ــرار تصنيف  ــ مــقــابــل الـــتـــراجـــع عـــن قـ
ووفقاً  الإرهـــاب.  لائحة  على  الحركة 
لعة تحدثت إلى 

ّ
لمصادر سياسية مط

»الأخـــبـــار«، فــإن صنعاء لــم تعر هذا 
العرض، الذي يُعد الثاني في غضون 
إلــى اتخاذ  أيــام، أي اهتمام. وسعت 
المـــزيـــد مـــن الإجـــــــــراءات لمـــواجـــهـــة كل 
دخــول  نتيجة  المحتملة،  الــتــداعــيــات 
القرار الأميركي حيز التنفيذ في 16 

من الشهر الجاري.
وجـــــاء الـــعـــرض المــــذكــــور فـــي أعــقــاب 
الأميركي  المبعوث  أطلقها  تهديدات 
لـــدى الــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، خــلال 
بــاتــخــاذ  للمنطقة،  الأخـــيـــرة  زيـــارتـــه 
إجــراءات جديدة تمكّن واشنطن من 
الــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع فـــي الــبــحــر 
ــر، وتــلــويــحــه بـــإفـــشـــال مــســار  ــمــ الأحــ
ـــف 

ّ
الــــســــلام فــــي الــــبــــلاد مــــا لــــم تـــتـــوق

الهجمات اليمنية. وواجهت صنعاء 
مـــســـاعـــي واشـــنـــطـــن لـــتـــقـــويـــض هـــذا 
ــواز  ــلـــومـــاســـي مــ ــراك دبـ المــــســــار، بــــحــ
قــام به وفدها المــفــاوض، إلــى روسيا 
ــتــــواصــــل مــع   عــــن الــ

ً
وإيــــــــــران، فــــضــــلا

المــفــاوضــات تحت ضغط  وقــد تمضي 
نــيــران المــقــاومــة والــضــربــات الأميركية 
على مقرات »الحشد الشعبي«، وهذه، 
وفــــقــــاً لــلــمــتــابــعــين لـــلـــوضـــع الـــحـــالـــي، 
وصـــفـــة لإفــشــالــهــا أو تــعــلــيــقــهــا حتى 
ــدث فـــــي عـــهـــود  ــ ــ ــر كــــمــــا حـ ــ ــ إشـــــعـــــار آخـ
 عــن رغبة 

ً
الــحــكــومــات الــســابــقــة، فــضــلا

ــة الــســنــيــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ بــــعــــض الـــــقـــــوى الـ
والــكــرديــة فــي بــقــاء قـــوات »الــتــحــالــف« 
ــن لأســـبـــاب  ــديــ ــرافــ الــ بـــــلاد  عـــلـــى أرض 
مختلفة. وتؤكد مصادر عراقية قريبة 
»الأخـــبـــار«، أن نجاح  مــن الــحــكــومــة، لــــ
ــداد وواشــــنــــطــــن قــد  ــ ــغـ ــ ــــين بـ الـــــحـــــوار بـ
»أصبح صعباً جداً بعد هجوم الأردن 
ــنـــود أمــيــركــيــين  ــل فـــيـــه 3 جـ ــتـ ـ

ُ
)الـــــــذي ق

ــيـــرهـــم(«، واصــفــة  ــرح الـــعـــشـــرات غـ ــ وجُــ
خــــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق 

»الحلم«. بـ
وكـــان قــد خلص الــبــرلمــان، فــي جلسته 
الــــــتــــــداولــــــيــــــة بــــــشــــــأن مــــصــــيــــر قـــــــوات 
»الــتــحــالــف« والــتــي عــقــدهــا مــســاء أول 
مــن أمــس، إلــى رفــع مقترح قــانــون إلى 
لــجــنــتــي الأمـــــن والــــدفــــاع والــقــانــونــيــة 
الــقــوات،  تلك  بــإخــراج  النيابية يقضي 
ــى جــــانــــب دعـــــوتـــــه الــــحــــكــــومــــة إلــــى  ــ ــ إلـ
للغرض  بــرلمــانــي ســابــق  قـــرار  تطبيق 

أن »المفاوضات جاءت لغرض التفاهم 
ووضع خطة عمل مشتركة بين بغداد 
بـــشـــأن مستقبل  الأمـــيـــركـــي  والـــجـــانـــب 
قوات التحالف الدولي، وكيفية تعامله 

مع الجانب العراقي«.
فــي المــقــابــل، يــقــول الــنــائــب عــن »الإطـــار 
»الأخبار«،  لـ سالم،  حسن  التنسيقي«، 
إن »الحوار مع أميركا ليس منه جدوى، 
مـــن دون وقــــف انــتــهــاكــاتــهــا لــلــســيــادة 
الـــعـــراقـــيـــة، والابـــتـــعـــاد عـــن اســتــهــداف 
القيادات الوطنية في الحشد الشعبي 
وجميع فصائل المقاومة«. ويشير إلى 
 »الحكومة العراقية، وكذلك المقاومة 

ّ
أن

الــحــوار  بــأصــول  ملتزمتان  الــعــراقــيــة، 
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــفــــاوض مــ ــتــ والــ
ــرّة  ولـــكـــن الأخــــيــــرة أثــبــتــت أكـــثـــر مـــن مـ
عدم التزامها بالاتفاقيات المعقودة مع 
الحكومة  مطالباً  الــعــراقــي«،  الــجــانــب 
»بــتــســريــع الإجـــــراءات لإنــهــاء الــوجــود 
الأجنبي في البلاد، لأننا لسنا بحاجة 
إلـــيـــه مـــن نــاحــيــة المــــشــــورة والـــتـــدريـــب 

لقواتنا الأمنية«.
ــن والـــدفـــاع  ــ ويـــشـــدد عــضــو لــجــنــة الأمـ
الــنــيــابــيــة، مــهــدي تــقــي آمــرلــي، بـــدوره، 
على أن »قرار البرلمان هو قرار الشعب 
ــيـــة تــطــبــيــقــه  وعـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ

ــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــ فـــــــــــوراً«، مـــعـــتـــبـــراً، فـ
»الأخــــبــــار«، أن »المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة قد 
الأحــداث،  نتيجة  السيطرة  عن  تخرج 
وقــــــــد يـــــكـــــون الـــــكـــــل خــــــاســــــراً فــــيــــهــــا«. 
ــرّر تــشــريــع  ــ ويـــضـــيـــف أن »الــــبــــرلمــــان قــ
قانون يلزم السلطات التنفيذية إخراج 
القوات الأجنبية، ولا سيما الأميركية، 
الــتــي ارتــكــبــت أبــشــع الــجــرائــم وقتلت 
ــة«.  ــيــ ــة الإســــلامــ ــاومــ ــقــ قـــــيـــــادات فــــي المــ
ويؤكد آمرلي أن »لجنة الأمن والدفاع 
ستكون مشرفة ومتابعة للمفاوضات 
بـــين الــجــانــبــين الأمـــيـــركـــي والـــعـــراقـــي، 
ــهـــذا الـــعـــمـــل«.  وســـيـــكـــون لـــنـــا تــقــيــيــم لـ
ويختم بالقول إن »هناك قرارات مهمة 
ستخرج من البرلمان في الأيام المقبلة، 
 عــــن اســـتـــضـــافـــة الـــقـــائـــد الـــعـــام 

ً
فـــضـــلا

الــداخــلــيــة  ووزراء  المــســلــحــة  لـــلـــقـــوات 
والــــدفــــاع والــخــارجــيــة وضـــبـــاط كــبــار 
لاع 

ّ
لمناقشة مجريات المفاوضات والاط

عليها بشكل دقيق«.
ــبــــه، يـــعـــتـــقـــد الــــقــــيــــادي فــي  ــانــ ومــــــن جــ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، عــلــي الــفــتــلاوي، 
 »المــفــاوضــات بــين الــعــراق وأمــيــركــا 

ّ
أن

لــدى فصائل  قــصــوى  أهمية  لا تشكّل 
المقاومة. فهم يرون أن المحتل لا تردعه 
ــــوى الــــقــــوة والمــــواجــــهــــة الــعــســكــريــة  سـ

واســـتـــهـــداف مــصــالــحــه«. ويــلــفــت، في 
 »بعض 

ّ
تصريح إلى »الأخبار«، إلى أن

ــقــت 
ّ
الــفــصــائــل أمــهــلــت الــحــكــومــة وعــل

 هناك وقتاً 
ّ
عملياتها العسكرية، ولكن

محدداً وربما ستعود الهجمات بقوة 
الأميركية على  القوات  في حال بقيت 
فــصــائــل  مـــقـــرات  واســـتـــهـــدفـــت  الأرض 
وقــيــاداتــه«. ويضيف  الشعبي  الحشد 
التحركات  من  متوجّسة  »المقاومة   

ّ
أن

عبر  بحذر  تتعامل  ولــهــذا  الأميركية، 
مواقفها أو مواجهتها العسكرية منذ 

بداية حرب إسرائيل على غزة«.
الشابندر،  السياسي، غالب  المفكر  أما 
 »فكرة خروج القوات الأميركية 

ّ
فيرى أن

ب عليه 
ّ
مستبعدة، وإن حدث، فستترت

تــداعــيــات كــثــيــرة مــنــهــا ســحــب بعض 
الدول الأوروبية سفاراتها من البلاد«. 
ويضيف أن »الولايات المتحدة قالتها 
عــلانــيــة إنــهــا لــن تنسحب مــن الــبــلاد، 
فــهــذه المــفــاوضــات هــي فقط شكلية لا 
 »هناك 

ّ
أن إلــى  أقـــل«. ويلفت  أكــثــر ولا 

قــوى سياسية كالسنة والكرد وجــزءاً 
مـــن الــشــيــعــة لــيــســوا مــقــتــنــعــين بــقــرار 
انــســحــاب قــــوات الــتــحــالــف، وبــالــتــالــي 
لن تتحقق  انسحابهم  فكرة  أن  أعتقد 

بسهولة«.

الصين ومع دول عربية. وكمؤشر إلى 
وجود توافق بين السعودية وحركة 
السلام،  الــلــه« بشأن عملية  »أنــصــار 
ــــط«  ــــرت صــحــيــفــة »الـــشـــرق الأوسـ أجـ
ــواراً مـــع رئـــيـــس وفــد  ــ الـــســـعـــوديـــة، حــ
صنعاء، محمد عبد السلام ، نشرته 
ــد فــيــه الأخــيــر  ــ الــخــمــيــس المـــاضـــي، أكّ

أن »مـــفـــاوضـــات الـــســـلام مـــع الإخـــوة 
ــعـــوديـــين تــســيــر بــشــكــل جـــيـــد«،  الـــسـ
ــى أن »صــــنــــعــــاء تـــتـــبـــادل  ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
الــدولــي  المجتمع  مــع  النظر  وجــهــات 
بـــرعـــايـــة ســلــطــنــة عـــمـــان بــخــصــوص 
الأحــــداث فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. وأثـــار 
ــل  ــائــ ــه وســ ــتــ ــاولــ ــنــ ــوار الـــــــــذي تــ ــ ــحـــ ـــ ــ ال

إعــــلام ســعــوديــة، مــخــاوف »المــجــلــس 
»الـــتـــحـــالـــف«،  الــــرئــــاســــي« المــــوالــــي لــــ
والــحــكــومــة الــتــابــعــة لـــه، مـــن انــقــلاب 
الرياض عليهما، ولا سيما أن موقف 
اليمنية ضد  العمليات  الــريــاض من 
الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر 
إلــى صنعاء، فيما يعتبر  أقــرب  كــان 
تــلــك العمليات  الــرئــاســي«  »المــجــلــس 
الــدولــيــة«،  للملاحة  »تــهــديــداً خطيراً 
»الإرهــابــيــة«،  بـــ حكومته  ووصفتها 
الدولي  المجتمع  تحريض  وتعمّدت 

ضد »أنصار الله« على خلفيتها.
وجــاء هذا في أعقاب رفض الرياض 
العمليات  بتمويل  أميركية  مطالب 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــعـــتـــزم الــحــكــومــة 
ــة  ــــدن تــنــفــيــذهــا بـــدعـــم وشـــراكـ فــــي عـ
قـــرار الحكومة  أمــيــركــيــيْن، على رغــم 
السعودية، أمس، دعم موازنة حكومة 
دولار.  مــــلــــيــــون   250 بـــمـــبـــلـــغ  ــدن  ــ ــ عـ
ويـــؤكـــد المـــوقـــف الــســعــودي الــرافــض 
لــلــتــصــعــيــد فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وفــي 

مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، رغــبــة الــريــاض 
ــي الــيــمــن.  ــرب فــ ــحــ ـــن الــ بــــالــــخــــروج مـ
وأكّـــدت مــصــادر سياسية مقرّبة من 
»الأخـــبـــار«،  ــلـــه«، لــــ حــركــة »أنـــصـــار الـ
ــن الــســلام  أن »المــــوقــــف الـــســـعـــودي مـ
إيجابياً، ويشجّع  يــزال  لا  اليمن  في 
اتفاق  على  التوقيع  في  المضي  على 
التي وافقت  الطريق الأممية  خارطة 
عليها الأطراف اليمنية أواخر كانون 
أن  ــى  ــ إلــ وأشــــــــــارت  الــــفــــائــــت«.  الأول 
صنعاء  بــين  تمّت  التي  »التفاهمات 
والـــريـــاض خـــلال الــلــقــاءات المــبــاشــرة 
ــــرت الــــعــــام المــــاضــــي لا تــــزال  ــتـــي جـ الـ
التي  المخاطر  من  لت 

ّ
وقل مستمرة«، 

الأميركي  التصنيف  يشكّلها  ســوف 
مؤكدة  الــســلام،  عملية  على  للحركة 
أن واشنطن »لــم تكن وســيــط ســلام، 

حتى تعرقل مسار السلام«.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن »صنعاء 
السعودية  الشأن مع  تتخاطب بهذا 
باعتبارها قائدة التحالف وصاحبة 

بغداد - فقار فاضل

ــفــــاوضــــات الــثــنــائــيــة  تــســيــر جـــولـــة المــ
بــين بــغــداد وواشــنــطــن، بــشــأن جدولة 
الدولي«  »التحالف  لقوات  الانسحاب 
الــعــراق، والــتــي يفترض أن تكون  مــن 
اســــتــــؤنــــفــــت، أمـــــــــس، فـــــي أجــــــــــواء مــن 
بأجواء  رها 

ّ
تأث إلــى  نظراً  الضبابية، 

ـــر والــتــصــعــيــد بــعــد الــهــجــمــات 
ّ
ــتـــوت الـ

المــتــبــادلــة الأخــيــرة، واغــتــيــال القيادي 
البارز في »كتائب حزب الله العراق«، 
أبو باقر الساعدي، الأسبوع الماضي. 
التقليل، وفقاً  وسيكون من شأن ذلك 
ــنـــي، من  لمــطــلــعــين عــلــى المـــوضـــوع الأمـ
فــــــرص نـــجـــاحـــهـــا، خـــصـــوصـــاً وســـط 
تــأكــيــد قــيــادات فــي المــقــاومــة العراقية 
 الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــيــســت لــديــهــا 

ّ
أن

الــعــراق فــي الوقت  نية الانسحاب مــن 
الــحــالــي. ويــجــري الــبــلــدان مــحــادثــات 
ــنـــذ كــــانــــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي حـــول  مـ
ــالـــــف« فــي  ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــســـتـــقـــبـــل وجـــــــــود »الـ
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، ولـــكـــن بــعــد أقــل 
مــن أســبــوع مــن بــدء تلك المــفــاوضــات، 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــربـ حــصــلــت الـــضـ
ـــــر في 

ّ
ــيــــالات، مـــا أث ــتــ الــــعــــراق، ثـــم الاغــ

سيرها.

يستبطن تكثيف 

التحركات الفرنسية 

في مناطق سيطرة 

»قسد«، مساعي باريس 

إلى محاولة ملء 

الفراغ المتوقّع في 

حال انسحاب القوات 

الأميركية
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سيناتور أميركي )1916- 2005(. يعترف الكثيرون بدوره الرئيسي في إنهاء حرب فيتنام

7+2+8+9+10 = مصائب عظيمة ■ 1+6+4+5 = خاف يسار ■ 11+3+5 = يفقد عقله

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

مــحــاولات مــن جــانــب ســلــطــات إســام 
ــاد لــلــتــاعــب بــنــتــائــج الانــتــخــابــات،  أبــ
 كامها بنبرة تحذير من أنها 

ً
مرفقة

قد لا تتمكّن من السيطرة على ردود 
ــا إذا مــــا شــــعــــروا بـــأن  ــارهـ فـــعـــل أنـــصـ
أحـــــداً ســلــب مـــا يـــرونـــه »انــتــصــارهــم 
إليه الأمين  ــح 

ّ
لم الانتخابي«، وهــو ما 

الــعــام للحركة، عمر أيــوب خــان، حين 
دعـــا مــنــاصــريــه إلـــى الــتــظــاهــر خـــارج 
ــتــــراع لــلــمــطــالــبــة بــتــســريــع  مـــراكـــز الاقــ
أنباء  الفرز. دعــواتٌ واكبتها  عمليات 
عــــن وقــــــوع ضـــحـــايـــا فــــي اشــتــبــاكــات 
بين أنصار خــان، والشرطة أمــام عدد 
ــز فـــي بــعــض المــنــاطــق،  ــراكـ مـــن تــلــك المـ
كـــبـــلـــوشـــســـتـــان، وخـــيـــبـــر بــخــتــنــخــوا، 
 إلـــى مــواقــف دولــيــة، منها ما 

ً
إضــافــة

الأميركية  الخارجية  وزارة  صدر عن 
الــتــي أعـــربـــت عـــن »قــلــقــهــا مـــن المــزاعــم 
ــقــة بـــاحـــتـــمـــال حـــصـــول تــدخــل 

ّ
المــتــعــل

ســيــاســي فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«. 
ـــل 

ّ
المـــحـــل رأى  ــق،  ــلــ ــطــ ــنــ المــ هــــــــذا  ومــــــــن 

ــتــــانــــي، إعــــجــــاز  ــبــــاكــــســ ــيــــاســــي الــ الــــســ
خاتاك، أن »هناك احتمالًا قوياً لتفاقم 
حالة عدم الاستقرار«، وخصوصاً إذا 
ما شعر أنصار خــان بــأن مرشحيهم 
الــفــائــزيــن بــالانــتــخــابــات »يُــكــرهــون« 
على الانضمام إلى ائتافات حكومية، 

على غرار تلك التي ينشدها شريف.
وعلى وقع معركة مرتقبة بين حزبَي 

ة تنازلات لإرضاء المزارعين
ّ
سل

بروكسل تخشى

ع »الثورة«
ُّ

توس

ــوال  ــ ــزء مــــن تـــلـــك الأمــ ــ ــــى تـــحـــويـــل جـ إلـ
كييف،  لنظام  دعمها  أعــبــاء  لمواجهة 
نطاق  لتوسيع  عة 

ّ
المتوق والمصاريف 

أوكــرانــيــا  ليشمل   - الاتــحــاد  عضوية 
 من 

ّ
ــل -، فــيــمــا يــقــول المــــزارعــــون إن أقــ

 من تلك 
ً
مْسِهم فقط يستفيد أصــا

ُ
خ

الأمــوال بحكم ضخامة حيازات كبار 
الغالبية  تحصل  لا  فيما  ــزارعـــين،  المـ
الــــســــاحــــقــــة مــــــن أصــــــحــــــاب الــــحــــقــــول 

الصغيرة إلا على الفتات.
هذه التنازلات التي قدّمتها بروكسل 
جاءت، وفقاً لمراقبين، نتيجة ضغوط 
حــاســمــة مــارســهــا عــــدد مـــن عــواصــم 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
ولا سيما أن النخب الحاكمة تخشى 

لندن - سعيد محمد

مـــع تــصــاعــد احــتــجــاجــات المـــزارعـــين، 
إلى عدد من  نزلوا بجراراتهم  الذين 
المــــدن الــكــبــرى فــي فــرنــســا ورومــانــيــا 
وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا 
وغيرها  وبلجيكا  ولاتفيا  وهولندا 
مــن دول الاتــحــاد الأوروبــــي الأخـــرى، 
في الأسابيع القليلة الماضية، شرعت 
بيروقراطية بروكسل )مقرّ المفوضية 
الأوروبية(، كما الحكومات في بعض 
العواصم، في تقديم تنازلات متاحقة 
باً على ما يبدو لاحتمال 

ّ
لهؤلاء، تجن

ــع نــطــاق الاحــتــجــاجــات لتشمل  تــوسُّ
الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
أخــرى. وهــكــذا، حصل المــزارعــون، في 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى أكــبــر تــنــازل 
ــل، وذلـــــــك بــعــدمــا  ــســ ــروكــ ــة بــ ــهـ مــــن جـ
الأوروبــيــة،  المفوضية  رئيسة  ت 

ّ
تخل

ــر لايــــين، عـــن بــنــود  أورســـــولا فـــون ديـ
الـــخـــاص  المــــنــــاخ  قــــانــــون  فــــي  واردة 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــخـــضـــراء الــصــديــقــة 
المزارعين  المفوضية  ومَنحت  للبيئة. 
إعفاءات مؤقتة من قواعد تخصيص 
نسبة من الأراضي المزروعة للحفاظ 
عــلــى الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، وفــرضــت 
ــراءات لــلــحــدّ مــن إغــــراق الأســــواق  ــ إجــ

ــيــــة  الأوروبـــــــيـــــــة بـــــــالـــــــواردات الــــزراعــ
أعلنت  كما  أوكــرانــيــا.  الرخيصة من 
)الثاثاء( أن مشروع القرار الخاص 
بخفض استخدام المبيدات في مزارع 
القارة إلى النصف، سيُلغى بصيغته 
ــاد كــتــابــتــه  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت ــيــــة، عـــلـــى أن  ــالــ الــــحــ

ــان مــطــالــب  ــبـ ــــي عـــــين الـــحـــسـ أخـــــــذاً فـ
المزارعين. وفي اليوم نفسه، تراجعت 
المــفــوضــيــة أيــضــاً عــن الــهــدف الـــوارد 
ــيـــة، والـــقـــاضـــي  ــنـــاخـ ــتــهــا المـ

ّ
فــــي خــط

ــة  ــزراعــ ــن الــ بــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات مــ
الأوروبية بحلول عام 2040. ونقلت 
الصحف عن فون دير لايــين، قولها، 
»مزارعينا  إن  الإعـــان،  هامش  على 

ون الاستماع إليهم«.
ّ
يستحق

ـــع فــيــهــا 
ّ
ــود طـــويـــلـــة تـــمـــت ــقــ ورغــــــــم عــ

المــــــــــزارعــــــــــون الأوروبـــــــــــيـــــــــــون بــــدعــــم 
وحــمــايــة حــكــومــاتــهــم، فــهــم يشكون 
تبدأ  المــظــالــم،  مــن  قائمة طويلة  الآن 
ــمـــوس فــــي عـــوائـــد  ــلـ ــن الــــتــــراجــــع المـ مــ
ــقــــطــــاع بـــســـبـــب الارتـــــفـــــاعـــــات غــيــر  الــ
المــســبــوقــة فـــي تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، في 
ــوازاة تــآكــل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدى  ــ مـ
عند  تنتهي  ولا  المستهلكين،  غالبية 
سعي بروكسل إلــى فــرض سياسات 
الحرارية  بالانبعاثات  ق 

ّ
تتعل عامة 

والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي عــبــر الـــقـــارة، 

ـــــــزارع الأوروبــــيــــة 
َ
ــبــيــل الــــتــــزام الم

َ
مـــن ق

 عـــن 4% من 
ّ

بــتــخــصــيــص مـــا لا يـــقـــل
الأراضي الصالحة للزراعة لمحاصيل 
التنوع  تحسين  بهدف  تجارية،  غير 
ــتــــخــــدام  الــــبــــيــــولــــوجــــي، وتـــقـــلـــيـــل اســ
ــافـــة إلــى  الأســـمـــدة بــنــســبــة 20%، إضـ
اشتراطها إجراء تناوب للمحاصيل، 
 عن فتح الباب أمام طوفان من 

ً
فضا

الآتية  الرخيصة  الــزراعــيــة  المنتجات 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، وربّـــمـــا تــالــيــاً مـــن دول 
الاتينية  أميركا  في  »ميركوسور«  الـ
)الأرجـــــنـــــتـــــين، الـــــبـــــرازيـــــل، أورغـــــــــواي 
وبــــــاراغــــــواي(، والـــتـــي قـــد لا تــتــوافــق 
بــــــالــــــضــــــرورة مــــــع مــــعــــايــــيــــر صــحــيــة 
المزارعين  إنتاج  على  فرض 

ُ
ت صارمة 

المـــحـــلـــيـــين فـــــي الـــــــقـــــــارة، وتـــــرفـــــع مــن 
تكاليف إنتاجهم. ويخشى المزارعون 
نــوايــا بــيــروقــراطــيّــي بــروكــســل الــذيــن 
فــي أوجــه  النظر  إعـــادة  يعملون على 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ إنـــفـــاق مــيــزانــيــة الاتــ
الــزراعــيــة المشتركة - مــا يقرب مــن 60 
مليار يورو سنوياً -، بغرض جعلها 
ــدلًا مــــن الاكـــتـــفـــاء  ــ ــ أكــــثــــر اســــتــــدامــــة، بـ
بتحويل أكثر مــن ثلثي هــذه الأمــوال 
اجتماعي  دعــم  مــدفــوعــات  على شكل 
ــزارعـــين تـــحـــت عــنــاويــن  ــمـ ــلـ مـــبـــاشـــر لـ
مــخــتــلــفــة. وتــســعــى بــروكــســل، راهــنــاً، 

مــن تــوسّــع ثـــورة المـــزارعـــين، الــذيــن لا 
يــزيــد تــعــدادهــم عــن 4% مــن مجموع 
عـــدد الــســكــان، لتصبح تــمــرّداً واســع 
الـــنـــطـــاق يـــمـــتـــدّ لــيــشــمــل الـــعـــمـــال فــي 
ــا  ــرى تـــتـــعـــرّض بـــدورهـ ــ قـــطـــاعـــات أخــ
لـــضـــغـــوط اقـــتـــصـــاديـــة تــســبّــبــت بــهــا 
ــة، إلــى  ــيــ أســـاســـاً الــســيــاســات الأوروبــ
ـــيـــة 

ّ
ــن الــــعــــوامــــل الـــكـــل ــ ـــانــــب عــــــدد مـ جـ

الــطــبــقــات العاملة  الأخــــرى. وتــعــانــي 
فـــي أوروبـــــــا، كــمــا مــعــظــم مــســتــويــات 
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى الـــحـــضـــريـــة، مــن 
الآثــار السلبية لِما يزيد على عقد من 
الحكومات  تها 

ّ
تبن ف 

ّ
تقش سياسات 

ــة المــالــيــة  ــ ــر الأزمــ ــة، عــلــى إثــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــي  ــتــ والــ  ،2008 عــــــــام  فــــــي  ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
تعمّقت في العامين الأخيرين بسبب 
المفوضية  بعتها 

ّ
ات التي  السياسات 

في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
الــدول  حكومات  على  فرضت  بعدما 
الــدولارات  مليارات  الأعضاء تحويل 
لمــصــلــحــة نـــظـــام كــيــيــف عــلــى حــســاب 
ــدة  ــ ــــل أرصـ

ْ
ــق ــيـــات الـــعـــامـــة، ونــ ــزانـ ــيـ المـ

مــــا يـــتـــوافـــر لـــديـــهـــا مــــن أســـلـــحـــة إلـــى 
الجيش الأوكراني ثم رصد ميزانيات 
إضافية لاستبدالها بأسلحة حديثة. 
ــرضــت أكــثــر مــن عشر 

َ
وفــي المــــوازاة، ف

حُـــزم عــقــوبــات تــجــاريــة ومــالــيــة على 
ــا ارتــــــــــدّت عــلــى  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ روســـــيـــــا، سـ
ــنــــين الأوروبــــــيــــــين عـــلـــى شــكــل  المــــواطــ
تــضــخــم غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تــكــالــيــف 
الطاقة والكيميائيات والنقل، ما دفع 
باقتصادات كانت مزدهرة حتى وقت 

قريب إلى دائرة الكساد والركود.
ويقول خبراء مختصون في الشؤون 
احتجاجات  اســتــمــرار  إن  الأوروبـــيـــة، 
بــشــكــل  تــــصــــعــــيــــدهــــا  أو  المــــــــزارعــــــــين 
دراماتيكي يمكن في النهاية أن يصبّ 
فــي مصلحة الــيــمــين المــتــطــرّف، الــذي 
ــق مــكــاســب 

ّ
ــع كــثــيــرون أن يــحــق

ّ
يــتــوق

ــابـــات الــبــرلمــانــيــة  ــتـــخـ كـــبـــيـــرة فــــي الانـ
لــاتــحــاد الأوروبـــــي )حــزيــران  المقبلة 
المقبل(، فــي وقــت بهتت فيه الأحــزاب 
ــد قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــعُـ ــ ـ

َ
ــة، ولــــــم ت ــاريــ ــســ ــيــ الــ

التعبير سياسياً عن أحوال الطبقات 
ــاً. عــلــى أن أحـــزابـــاً فــي غير 

ّ
 حــظ

ّ
ــل الأقــ

ت أجندات 
ّ
عاصمة أوروبية كانت تبن

ــيـــة بـــيـــئـــيـــة مـــتـــطـــرّفـــة لـــجـــذب  ــيـــاسـ سـ
في  التعليم  العالية  الطبقات  ناخبي 
المدن، وكذلك جماعات ضغط نخبويّة 

المــنــاخ، عــدّت خضوع  معنية بتغيير 
ــم أوروبـــيـــة أخـــرى  بــروكــســل وعـــواصـ
قصيرة  استجابة  المــزارعــين،  لمطالب 
النظر من السلطات الحاكمة لضغوط 
ـــل أقـــلـــيّـــة صـــغـــيـــرة مــن 

ّ
ــــي« يـــمـــث ــــوبـ »لـ

سابقة  يــرســي  أنــه   
ً
معتبرة المجتمع، 

خطيرة فــي الــوقــت الـــذي يــحــاول فيه 
ــي ســيــاســات 

ّ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــبــن

ــة واســـتـــهـــاكـــيـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة وزراعـ ــيـ ــاعـ ــنـ صـ
للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس 
ر هؤلاء من أن التنازل 

ّ
الحراري. ويحذ

الزراعة« تحت ضغط »ثورة  »لوبي  لـ
الجرارات«، يعني بالضرورة تنازلات 
 مــجــمــوعــة مــصــالــح تــقــرّر 

ّ
ــرى لــكــل أخــ

ــارع لـــابـــتـــزاز. ولا  ــشــ الـــلـــجـــوء إلــــى الــ
انتصار  ز 

ّ
يحف أن  مراقبون  يستبعد 

ـــات أخـــــرى مـــن مثل 
ّ
المـــــزارعـــــين، تـــكـــت

مين، ومنسوبي 
ّ
عمّال المصانع، والمعل

ــتـــخـــدمـــي  ــي، ومـــسـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
التحرّك  على  والنقل،  البناء  قطاعات 

بغرض الحصول على مكاسب.
هــــــــؤلاء  أن  المــــــــــــزارعــــــــــــون  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
الــســيــاســيــين المـــهـــووســـين بــالــقــضــايــا 
ــرى،  ــ الــبــيــئــيــة ومـــســـائـــل جـــانـــبـــيّـــة أخـ
»هــمــوم ومــخــاوف  لــيــســوا مــعــنــيــين بـــ
الناس العاديين«، وهم - أي المزارعون 
-، رغم حصولهم على تنازلات لافتة 
تراها  غالبيتهم   

ّ
أن إلا  بروكسل،  مــن 

حـــــلـــــولًا قــــصــــيــــرة المــــــــــدى، كــــمــــا أنـــهـــم 
لين 

ّ
لــتــصــريــحــات ممث لــيــســوا - وفــقــاً 

عنهم للصحف الأوروبية - في مزاج 
سيمهلون  كــانــوا   

ْ
وإن الآن،  للتراجع 

خب الحاكمة حتى نهاية الأسبوع 
ّ
الن

الجاري للتوصّل إلى حلول مستدامة، 
وكان  الاحتجاجات.  من  فالمزيد   

ّ
وإلا

المــــزارعــــون أثــــــاروا فـــوضـــى مــشــهــديــة 
ــي الأســـابـــيـــع  ــارة فــ ــ ــقـ ــ ــة عـــبـــر الـ ــعــ واســ
القليلة الماضية، إذ حاصروا محات 
الــتــجــزئــة الـــكـــبـــرى، وألـــقـــوا بــالــســمــاد 
ــة،  ــيـ ــكـــومـ ــانٍ حـ ــ ــبــ ــ ــى مــ ــلــ ــــوي عــ ــــضـ ــعـ ــ الـ
وأشــعــلــوا الــنــار فــي بــــالات الــقــش في 
نقل  الشوارع، ونهبوا شاحنات  قلب 
ــــواد الاســتــهــاكــيــة، ورشـــقـــوا قـــوات  المـ
الــــشــــرطــــة بـــالـــبـــيـــض الــــفــــاســــد، فــيــمــا 
أغلقوا بجرّاراتهم شرايين الحركة في 
غير مدينة وميناء، وفرضوا الإغاق 
عــلــى نــقــطــة حــــدوديــــة مـــع أوكـــرانـــيـــا، 
حتى إن بعضهم جلب بقرة للتسكّع 

في أرقى أحياء ميانو الإيطالية.

انتخابات باكستان: خيبة الجنرالات
خضر خروبي

ظـــهـــرت نــتــائــج 
َ
خـــافـــاً لــلــتــوقــعــات، أ

الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي بــاكــســتــان، 
ضــمــن ســبــاق مــحــمــوم عــلــى مــقــاعــد 
 336 أصــــــل  ــــن  مـ  ،266 الـــــــ  الــــبــــرلمــــان 
النساء  من   

ّ
لكل 70 مخصصة  منها 

ــات، فــــوزاً ســاحــقــاً لـــ«حــركــة  ــيـ ــلـ والأقـ
إنصاف«، أكبر أحزاب المعارضة في 
في  التي جرت  فالانتخابات  الباد. 
ســيــاق ســيــاســي هـــو الأكـــثـــر جــدلــيــة 
فــي تــاريــخ الـــبـــاد، مــنــحــت الــحــركــة، 
ــان الـــقـــابـــع فــي  ــ بـــزعـــامـــة عــــمــــران خــ
بتهم  الماضي  آب  منذ شهر  السجن 
ــبــــر مــن  ــع أســـاســـيـــة، الــــعــــدد الأكــ ــ أربــ
من  يقرب  مــا  أي  البرلمانية،  المقاعد 
100 مقعد في »الجمعية الوطنية«، 
ــك في  الــغــرفــة الــدنــيــا لــلــبــرلمــان، وذلــ
ــقــــابــــل حــــصــــول »حــــــــزب الــــرابــــطــــة  مــ
ــواز شــريــف،  الإســـامـــيـــة« بــزعــامــة نــ
النتائج  وفــق  مقعداً،   71 نحو  على 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا لــجــنــة الانــتــخــابــات 
فرز  مــن  الانــتــهــاء  بعد  الباكستانية 
90% مـــن الأصـــــــوات. وعـــقـــب ظــهــور 
»إنصاف«،  نشرت  الأولــيــة،  النتائج 
مساء الجمعة، مقطعاً مصوّراً تمت 
فــيــه الاســتــعــانــة بــتــطــبــيــقــات الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، وقــــد ظــهــر فــيــه خــان 
ئكم 

ّ
»أهن  :

ً
قائا مناصريه،  مخاطباً 

جميعاً بــالــفــوز فــي انــتــخــابــات عــام 
.»2024

»كسر قواعد اللعبة« من خلف 

القضبان

فـــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــهــا عــلــى نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــاكــســتــانــيــة، ذهــبــت 
صحيفة »نيويورك تايمز« إلى القول 
 ما جــرى يحمل إشــارات »توبيخ 

ّ
إن

الأقوياء«  للجنرالات  اللهجة  شديد 
ولا  العسكرية،  المؤسسة  رأس  على 
سيما أنها المرّة الأولى التي يتمكّن 
فـــيـــهـــا أحـــــد الـــاعـــبـــين الــســيــاســيــين 
مـــن تــســجــيــل نــجــاح انــتــخــابــي بــهــذا 
الــشــكــل مـــن دون أن يــكــون مــدعــومــاً 
أن  الصحيفة  وأضافت  الجيش.  من 
الحدث الباكستاني شكّل »مفاجأة« 
كانوا  لأنهم  العسكر،  إلــى  بالنسبة 
« لــلــحــزب 

ً
ــعــون »نـــصـــراً ســـهـــا

ّ
يــتــوق

ــــذي يــتــزعــمــه شـــريـــف، ويــراهــنــون  الـ
ــة »وضـــــع  ــيـ ــغـ ــلــــى الانــــتــــخــــابــــات بـ عــ
حـــدّ لــحــالــة الاضـــطـــراب الــســيــاســي« 
ــفـــة، فـــإن  ــيـ ــة. ووفـــــــق الـــصـــحـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
الــنــجــاح الانــتــخــابــي الــكــبــيــر لحركة 
»إنــصــاف«، »أفضى إلــى قلب قواعد 
ــيـــة الــــســــائــــدة فــي  ــيـــاسـ الـــلـــعـــبـــة الـــسـ
ــــود، والـــقـــائـــمـــة  ــقـ ــ ــذ عـ ــنـ ــان مـ ــتـ ــسـ ــاكـ بـ
لــلــجــيــش،  ــلـــق  مـــطـ شــــبــــه  عــــلــــى دور 
وخـــصـــوصـــاً لـــنـــاحـــيـــة تـــوجـــيـــه دفـــة 

ســيــاســات )الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة( 
لـــنـــاحـــيـــة  أو  ــار،  ــ ــتــ ــ ــســ ــ الــ خــــلــــف  مــــــن 
تــزكــيــة وصــــول الـــقـــادة المــدنــيــين إلــى 
وخلصت  منها«.  وخلعهم  السلطة، 
ــقـــول إن نــتــائــج الانــتــخــابــات  ــى الـ إلــ
»أظـــهـــرت أن خـــان لا يــــزال يُــعــدّ قــوة 
سياسية لا يستهان بها في المشهد 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، عـــلـــى رغـــــم تــنــحــيــتــه 
وســـجـــنـــه« عـــلـــى ذمــــة قـــضـــايـــا تــبــلــغ 
 34 فترة محكوميتها نحو  إجمالي 
خان  »استراتيجية  أن  مبيّنة  عاماً، 
إلــى الإصــاح،  الدعوة  المرتكزة على 
ــيــــش، لاقــــــت أصــــــداء  ومــــقــــارعــــة الــــجــ
الباكستانيين،  عــمــوم  لـــدى  واســعــة 
ــن  ــبـــاب مـــنـــهـــم، مــمَّ ــاً الـــشـ وخـــصـــوصـ
ضاقوا ذرعاً بالمنظومة السياسية«.
ـــل 

ّ
ــاه نـــفـــســـه، أكـــــد المـــحـــل ــ ــجـ ــ وفـــــي الاتـ

السياسي الباكستاني، زاهد حسين، 
أن ما أفرزته الانتخابات العامة في 
»تصويت  بمثابة  ه  عَــدُّ يمكن  الباد 
التقليدية  الحكم  لمنظومة  مــعــارض 
الوضع  وقــوى   ،Establishment الـــ  أو 
الـــراهـــن بــرمــتــه، ولا ســيــمــا الــحــزبَــين 
ــين الأســـاســـيّـــين الآخـــريـــن،  الــســيــاســيَّ
ونــهــج الــحــكــم الــعــائــلــي«، فــي إشـــارة 
إلــــى المــؤســســة الــعــســكــريــة، وحــزبَــي 
ــة« بـــقـــيـــادة آل  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــطــ ــرابــ »الــ
بوتو  آل  بقيادة  و«الشعب«  شريف، 

وزرداري.

مشهد ما بعد الانتخابات: حلقة 

اللااستقرار المفرغة

ــة  ــفـ ــيـ ــحـ مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أشـــــــــــــــــارت صـ
قه 

ّ
»واشــنــطــن بــوســت« إلـــى أن مــا حق

المــرشــحــون المــحــســوبــون عــلــى »حــركــة 
إنــصــاف« »تــجــاوز التوقعات إلــى حدّ 
كبير«، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات 
تــحــمــل دلالات عــلــى »اســتــمــرار الــدعــم 
ــــي( لــــلــــحــــركــــة، الـــــتـــــي جــــرى  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ )الـ
المؤسسة  قِبَل  من  سياسياً  تهميشها 
الصحيفة  وانــطــلــقــت  الــبــاكــســتــانــيــة«. 

الأميركية من تصريحات كان قد أدلى 
بها نواز شريف، عقب الانتخابات في 
مقر حزبه في مدينة لاهــور، أكد فيها 
اعـــتـــزام حـــزبـــه الــســعــي خــلــف تشكيل 
حكومة ائتافية بالتعاون مع أحزاب 
أخـــرى، فــي ضــوء إقـــراره بعدم امتاك 
»الــرابــطــة الإســامــيــة« أغلبية حاسمة 
 
ً
مستبعدة بمفردها،  حكومة  لتشكيل 

أن يــكــون شــريــف بــصــدد الــتــعــاون مع 
حزب خان لهذه الغاية، وذلك بالنظر 
إلى كون الأخير على خاف عميق مع 
المؤسسة الباكستانية من جهة، وإلى 
صعوبة عودته إلى السلطة في الوقت 
الراهن من جهة ثانية، مع بقاء زعيمه 
ــيـــادات  خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان، وتــفــضــيــل قـ
رفيعة فيه البقاء في صفوف المعارضة 
ــاً. ورجّـــحـــت  لــلــحــكــومــة والـــجـــيـــش مـــعـ
الصحيفة أن يعمد شريف إلى تشكيل 
حــكــومــة ائــتــافــيــة مــن خـــال التحالف 
مــــع »حـــــــزب الـــشـــعـــب« الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، 
بقيادة بياوال بوتو زرداري، لأن هذا 
هـــو »الــطــريــق الأكـــثـــر وضـــوحـــاً أمــامــه 

للوصول إلى السلطة«.
وفي ظل تشكيكها في نيات الحكومة 
على وقع تباطؤ عملية فرز الأصوات، 
والــــــتــــــي ســـبـــقـــهـــا انـــــقـــــطـــــاع خــــدمــــات 
بــدء عملية  الاتــصــالات والإنترنت مع 
ــفــــائــــت، نــبّــهــت  الاقـــــتـــــراع الـــخـــمـــيـــس الــ
قيادات في حركة »إنصاف« إلى وجود 

تقرير

تقرير

»إنصاف« و«الرابطة الإسامية« على 
حكومة  لتشكيل  المــشــرّعــين  ودّ  خطب 
غربيون  لون 

ّ
محل يستبعد  ائتافية، 

نجاح »إنصاف« في هذا الخصوص، 
ولا سيما أنه بصدد مواصلة الصدام 
بوابة  مــن  الباكستانية  السلطات  مــع 
ــيّـــتـــه تـــقـــديـــم طــــعــــون انـــتـــخـــابـــيـــة فــي  نـ
نــتــائــج الاقـــتـــراع فــي عــشــرات المــنــاطــق. 
فـــي المـــقـــابـــل، يـــجـــزم آخــــــرون بــــأن »أيّ 
حــكــومــة ائــتــافــيــة يــتــمــكّــن شــريــف من 
بمواجهة  معنية  ســتــكــون  تشكيلها، 
تــحــديــات ســيــاســيــة خــطــيــرة، بالنظر 
السابقة،  الائتافية  الحكومة  أن  إلــى 
ع 

ّ
والـــتـــي قـــادهـــا حـــزبـــه، لـــم تــكــن تتمت

بــشــعــبــيــة كــبــيــرة، عــلــى خــلــفــيــة سجن 
 عن إخفاقها في معالجة 

ً
خــان، فضا

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة«. ووفــقــاً لــهــؤلاء، 
أو  أيّ حكومة سيرأسها شريف،  فــإن 
ستواجه  تشكيلها،  في  حزبه  يشارك 
»أزمـــة شــرعــيــة« بعد تــقــاريــر فــي شأن 
ــتـــورّط الــجــيــش فـــي الــتــاعــب  مـــزاعـــم بـ
بفرز الأصوات خال الساعات الماضية 
لحساب »الرابطة الإسامية«، ما ينذر 
الباكستاني  السياسي  المشهد  ببقاء 
ــفــــتــــوحــــاً عــــلــــى »مـــــــعـــــــارك قـــضـــائـــيـــة  مــ
طويلة« قبل حسم نتائج الانتخابات 
لها،  المصاحبة  الانتخابية  والطعون 
وقــبــل خــــروج أيّ حــكــومــة مــقــبــلــة إلــى 

الضوء.

استمرار احتجاجات 

المزارعين أو تصعيدها 

بشكل دراماتيكي 

يمكن في النهاية 

 في مصلحة 
ّ

أن يصب

ف
ّ
اليمين المتطر

هت قيادات في 
ّ
نب

حركة »إنصاف« إلى 

وجود محاولات من 

جانب سلطات

إسلام أباد للتلاعب

 بنتائج الانتخابات

 قصيرة المدى« )أ ف ب(
ً

ترى غالبية المزارعين تنازلات بروكسل »حلولا



1213
الإثنين  12  شباط  2024  العدد  5130الإثنين  12  شباط  2024  العدد  5130

لبنان لبنان

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قضائي
ــن مـــحـــكـــمـــة جــــويــــا المـــدنـــيـــة  ــ صــــــــادر عـ

الناظرة في القضايا العقارية
برئاسة  القاضي ريشار السمرا

المــقــدمــة من  ــم 2023/79  رقـ بــالــدعــوى 
ــان بــوجــه  المــــدعــــي الاســــــد عـــلـــي رمــــضــ
دقــمــاق  قــاســم  عليهما محمد  المــدعــى 
ــاق مـــوضـــوعـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــم دقـ ــاســ ــد قــ ــ ــمـ ــ وأحـ
ــراز  ــ ــ ــالإفـ ــ ــ تــــثــــبــــيــــت مــــلــــكــــيــــة وإلـــــــــــــــزام بـ
ــذه المــحــكــمــة  ــ ــ والــــتــــســــجــــيــــل، تــــدعــــو هـ
دقــمــاق  قــاســم  عليهما محمد  المــدعــى 
وأحــمــد قاسم دقــمــاق المجهولي محل 
الإقامة للحضور إليها واستلام أوراق 

الدعوى خلال مهلة عشرين يوماً من 
له  تبليغ  اعتبر كل  النشر وإلا  تاريخ 
الحكم  باستثناء  قــانــونــي  قلمها  فــي 

النهائي.
رئيس القلم/ زينب أيوب

تبليغ 
تبليغ مجهول محل الإقامة  

محكمة جويا الشرعية الجعفرية 
ورقة دعوة صــادرة عن محكمة جويا 
الشرعية الجعفرية، مُوجهة إلى حنين 

الدهيماوي مجهول محل الإقامة. 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مـــن علي 

ُ
فـــي الــــدعــــوى الم

بمادة  الــديــن  تــاج  عبدالحسن  محمد 
تعين   ،2024/58 أســـاس  بــنــت  تسليم 
موعد الجلسة فيها يــوم الأربــعــاء في 
أو  حُـــضـــورك  فــيــقــتــضــي   2024/3/13
إرسال من ينوب عنك إلى قلم المحكمة 
لاســــــتــــــلام نــــســــخــــة عــــــن اســـتـــحـــضـــار 
اعــتــبــرت مــبــلــغــاً حسب  الـــدعـــوى وإلا 
ــــعــــامــــلات 

ُ
الأصـــــــــول وجـــــــرت بـــحـــقـــك الم

لوحة  على  لــك  تبليغ  وكــل  القانونية 
الإعــــلانــــات فـــي المــحــكــمــة حــتــى تبليغ 

الحُكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي محمد ناصر 

تصحيح إعلان قضائي 
رفة الرئيس محمد الحاج علي 

ُ
غ

إزالــة   2024/2236 أســـاس  بــالــدعــوى 
وهو  جزين   258 العقار  على  شيوع 
ــدهـــا عــفــيــفــه  ـــســـتـــدعـــى ضـ

ُ
ــم الم ــ أن اسـ

نــادر وليس عفيفه مخول  نخول بو 
بو نادر وحضورها إلى قلم المحكمة 
لاســتــلام نــســخــة عــن أوراق الــدعــوى 
والــــجــــواب خــــلال عــشــريــن يـــومـــاً مــن 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

شربل نحاس
ل والهجرة

ّ
م التسو

ّ
● الدولة تنظ

● نحن الآن في مسار »الموت الرحيم«

دوا الموارد في محاولة تقليل الخسائر
ّ

● بد

¶ هــل تعتقد أنــه يجب الــغــوص فــي مرحلة 
مــســار الــخــروج مــن الانــهــيــار والــتــوقــف عن 

الغوص في مرحلة مسبّباته؟
ــبـــات  ــبّـ مـــسـ ــــين  بــ ــل  ــفــــصــ الــ يـــمـــكـــن  - لا 
الانهيار عن مسار الخروج منه. هناك 

ثلاث سرديات قائمة؛
الأولـــى أن هناك فــســاداً مستشرياً في 
لبنان يجب أن نستأصله. والفساد له 
تفسيرات ضيّقة وواسعة. التفسيرات 
الضيّقة متعدّدة، بعضها يشير إلى أن 
رياض سلامة فاسد، والقطاع الخاص 

يرى الدولة بكاملها فاسدة. 
الـــســـرديـــة الـــثـــانـــيـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى رمـــي 
ــة بــين  ــ ــيــ ــ ــ ــلــــى أطـــــــــــراف دول المـــشـــكـــلـــة عــ
لـــبـــنـــانـــيـــين يـــــنـــــحـــــازون إلــــــــى إيــــــــــران، 
ولـــبـــنـــانـــيـــين يــــنــــحــــازون إلـــــى أمـــيـــركـــا. 
مــن  أيٍّ  ــــف  ـ

ّ
ــوق ــ تـ ــرّد  ــجــ ــمــ بــ ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ

الطرفين عن التخريب، تنتهي القصّة.
الــثــالــثــة تــشــيــر إلــــى أن لــبــنــان بــلــد لا 
فــيــه، ولا حـــدود للخارج  ــة  منطق دولـ
ر، 

ّ
فق الخارج المؤث

ّ
والداخل. فعندما يت

تصبح الأمــور في لبنان جيّدة، وعند 
 الــرهــانــات 

ّ
ــد. كــمــا أن

ّ
الاخـــتـــلاف، تــتــعــق

الداخلية تلعب دورها أيضاً. الحل في 
إقــفــال هـــذه الــدكــانــة، وهـــو أمـــر صعب 
ــاء حــقــبــة  ــهــ ــك إنــ ــ جــــــداً، إذ يـــفـــتـــرض ذلـ

تاريخية، والانتقال إلى نظامٍ آخر.

¶ هل تعتقد بأن هذه السرديات طغت على 
؟

ّ
جذور الأزمة، وبالتالي على إمكانية الحل

 
ّ
- بعكس زعـــم إحـــدى الــســرديــات، بــأن
ــة هـــــي ســبــب  ــيــ ــارجــ الـــتـــعـــقـــيـــدات الــــخــ
 هـــذه الــتــعــقــيــدات لم 

ّ
ــة، يــتــبــيّن أن ــ الأزمـ

ــارات المـــالـــيـــة. فــخــلال  ــ ــسـ ــ ــر فــــي المـ ــ
ّ
تــــؤث

مــرحــلــة الــتــفــجــيــرات والاغــتــيــالات عــام 
2005، ومـــا تــبــعــهــا مـــن هــمــروجــة لــــ 8 
ر الدولار. عدوان 

ّ
آذار و14 آذار، لم يتأث

ر في سعر الصرف 
ّ
تموز 2006 لم يؤث

تاريخياً.  الوضع شهدناه  هــذا  أيضاً. 
خـــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة، تــحــسّــن سعر 
بالدولار بنسبة   

ً
الليرة مقارنة صرف 

-1975( الــســنــتــين  حــــرب  وبـــعـــد   .%41
 ،

ً
قـــلـــيـــلا الـــــودائـــــع  انـــخـــفـــضـــت   ،)1976

ــلـــيـــرة مـــقـــبـــولًا،  ــــرف الـ ــقـــي ســـعـــر صـ وبـ
بــل تــحــسّــن، ونــســبــة الـــودائـــع بالليرة 
 بـــالـــدولار بــقــيــت عــلــى حــالــهــا. 

ً
مــقــارنــة

بــعــد حــــرب الــســنــتــين، وصـــلـــت أمــــوال 
السياسي  المــال  ومعها  العربي  النفط 
إلـــــى لـــبـــنـــان، وخـــــــلال 10 ســــنــــوات لــم 
يتغيّر سعر الصرف بشكل لافت. بعد 
الحرب،  ورغــم ضـــراوة   ،1982 اجتياح 
زادت الودائع بقيمة 4 مليارات دولار. 
قدت الليرة 

ُ
لكن، بــدءاً من عــام 1984، ف

مــن الــودائــع، وبـــدأ الــنــزول. فــي وقتها 
لم يفلس أي مصرف، لأن المصارف لم 
بالعملة  المواطنين  ولا  الــدولــة  تقرض 
الأجـــنـــبـــيـــة، ولـــــم تـــكـــن هــــنــــاك قــــروض 
اســــتــــهــــلاكــــيــــة، بـــــل غـــالـــبـــيـــتـــهـــا كـــانـــت 

قروضاً مضمونة بسلع. 
بنتيجة الــنــظــام المــالــي الــجــديــد الــذي 

بـــدأت تظهر مــلامــحــه بــعــد الاجــتــيــاح، 
تغيّر الاقتصاد، وبدأنا نرى مجتمعاً 
قــائــمــاً عــلــى اســتــهــلاك المــــــوارد المــالــيــة 
ــدام عــمــلــة  ــقــ ــتــ ويــــشــــجّــــع الــــهــــجــــرة لاســ

أجنبية.
عــمــلــيــاً، أصـــبـــح الــــــدولار عــمــلــة قــيــاس 
الأمــر  واســتــمــرّ  والـــديـــون،  للممتلكات 
حتى اليوم، بينما أصبحت الليرة أداة 
اشتريت  إذا  الــكــازيــنــو.  فــي  للمغامرة 
لــيــرة وخـــســـرت، تــســكــت، وخــيــر دلــيــل 
 الودائع بالليرة مسكوت عنها. كل 

ّ
أن

جمعيات المودعين تتحدث عن الودائع 
بالدولار فقط.

وفي التسعينيات، جرى ترتيب الهدنة 
بــين المــيــلــيــشــيــات عــبــر اتــفــاق الــطــائــف 
 مــؤســســيــاً للنظام 

ً
الــــذي أعــطــى شــكــلا

ــم تــثــبــيــت ســـعـــر صـــرف  ــ ــد. وتــ ــديــ ــجــ الــ
ــتـــرويـــج لــتــوزيــع المــغــانــم  الـــــــدولار، والـ
ــمــت إدارة 

ّ
بــاعــتــبــاره »تــعــايــشــاً«، وسُــل

إلى  الــداخــل  فــي  ها 
ّ

التحويلات وضخ
شخص »شاطر« اسمه رياض سلامة. 
بإمداد  المالية  الحلقة  قيام  واستمرار 
ب 

ّ
النظام بتحويلات من الخارج يتطل

لقت بفعل ادّعاء 
ُ

وجود »الثقة« التي خ
 الأمــــوال مــوجــودة فــي المــصــارف أو 

ّ
أن

اقتنع  فــإذا  والــعــقــارات.  الأرض  بقيمة 
مــوجــودة،  قيمتها   

ّ
أن الأمــــوال  مــرســل 

يــكــون  وإذا صـــرفـــهـــا،  ذلــــــك،  يــــواصــــل 
الـــوضـــع أفـــضـــل. وفـــي الــنــتــيــجــة عــاش 
الــشــعــب فـــي مــســتــوى مـــن الاســتــهــلاك 

يفوق الإنتاج بـ%25.

¶ هل كان ممكناً تفادي الإفلاس والفشل؟
- فــشــل الــنــظــام المـــالـــي كـــان مــحــتــومــاً. 
فـــي أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات ظــهــر عمق 
خذت قرارات حاسمة في 

ُّ
المشكلة، ثم ات

1997 للاستمرار فيه، وذلك بعد فشل 
حكومة الحص في تعديل السياسات 
ــة رغــــــم الأوضــــــــــاع الــســيــاســيــة  ــيــ ــالــ المــ
المؤاتية. في عام 1998 تبيّن أن النمط 
أدّى إلى ارتفاع في الأسعار الداخلية 
بنسبة 250% قياساً على الأسعار في 
أمــيــركــا. )الـــقـــدرة الــشــرائــيــة فــي لبنان 
ازدادت مــرتــين ونــصــف المــــرة مــقــارنــة 
مع أميركا(. وبالتالي كانت أي سلعة 
مستوردة، هي حتماً أرخــص من تلك 
ــيــاً. والمــنــتــج 

ّ
مــثــيــلــتــهــا المــصــنــعــة مــحــل

الوطني ليس مغرياً للتصدير بسبب 
الــوضــع،  كلفته المرتفعة. فــي ظــل هــذا 
الــعــمــل في  إنــتــاجــي يمكنه  قــطــاع  أي 

لبنان؟
كــان يجب الــوصــول إلــى الإفـــلاس قبل 
عــام  فـــي  أي  ــام 2019،  عــ مـــن  20 ســنــة 

1998. لكن تقرّرت المكابرة. 
أولًا، جــرى توقيف كــل الاســتــثــمــارات، 
ولهذا السبب لدينا محطات تكرير بلا 

مجارير، ومجارير بلا تكرير. 
ــــى تــقــنــين الــكــهــربــاء  ثـــانـــيـــاً، لــــجــــأوا إلـ
باعتبارها الطريقة الوحيدة لتخفيف 
خروج الدولارات، لأن الفيول المستورد 

على  الحفاظ  جــرى  كذلك  يستهلكها. 
دخل 

ُ
ت ها 

ّ
لأن خيالية  اتصالات  أسعار 

دولارات إلى الخزينة بعكس الكهرباء 
دخل ليرات. 

ُ
التي ت

ثــالــثــاً، تــمّــت الــســيــطــرة عــلــى النقابات 
العمالية بعد تجميد الأجور. 

رابـــعـــاً، الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى واحـــد 
من الأسعار. هنا أبدى رياض سلامة 
تسارع  فــي  لت 

ّ
تمث استثنائية  بــراعــة 

واستقدام  رهيب  بشكل  الــودائــع  نموّ 
على  للمحافظة  المــقــيــمــين  غــيــر  أمــــوال 

نمط العيش.
في عام 2005 عاد خطر الإفلاس، فأتى 
مؤتمر باريس 2 على شكل إنقاذ، إنما 
سببه الفعلي احتلال العراق والخوف 
مـــن تــغــيــيــر شــكــل المــنــطــقــة. وفــــي عــام 
الأمــر نفسه، ولكن بغياب  تكرّر   2011
المؤتمرات الدولية، لجأ رياض سلامة 
إلى تأخير الإفلاس لعدّة سنوات عبر 
الهندسات المالية. يُلام رياض سلامة 
ــن أبـــقـــى الــخــديــعــة  ــو مـ الآن، ولــكــنــه هـ
السنين، ولسان حاله:  لعشرات  قائمة 
»لو كنتم وحدكم، لما بقيتم أسبوعين«. 
هو  كلامه،  على صحّة  برهان  وهناك 

الموازنة التي نراها الآن.

¶ أثناء مناقشات موازنة 2024 قال رئيس 
الــتــعــافــي بــدأ.  الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي إن 
وهذا الأمر نراه في الأسعار التي استعادت 
مستوياتها السابقة، وفي الهجرة... هل هذه 
مؤشرات للتعافي؟ أي تعافي هو المقصود؟

- مـــا يــجــري الـــيـــوم هـــو تــكــيّــف يشمل 
وما  الهائلة  والهجرة  التسوّل  تنظيم 
أمــورهــا  ــب 

ّ
تــرت الــنــاس  بينهما. عملياً 

للهريبة. ظاهرة الهجرة ليست مزحة. 
الشباب بلا استثناء يريدون الهجرة. 
اللبنانيون يخافون من انفراط الهدنة 
ــفــــراط  ــم كــــل الانــ ــ ــل. لـــكـــن رغـ ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
الحاصل مالياً وقضائياً وأمنياً، فإننا 
ــذا أمـــر لافــــت. فلو  لا نـــرى الــعــنــف، وهــ
انقطعت الكهرباء في أي دولة، يندلع 
ذلك.  بسبب  أشخاص  ويموت  العنف 
أما في لبنان، فالناس يعيشون بقلق 
الـــحـــرب، وبــاتــوا  ــودة  مستحكم مـــن عــ
ــر 

ّ
ــام قـــلـــق إضــــافــــي مــــن تــبــخ ــ الــــيــــوم أمــ

 ردّة فعلهم هي ترتيب 
ّ
الأموال. لذا، إن

هـــجـــرة الأبـــنـــاء والــبــحــث عـــن جمعية 
غير حكومية للحصول على دولارات 

منها.

 الانتقال 
ً
فــعــلا الــنــمــوذج لا يعني  انــهــيــار   ¶

المرحلة  فــي  مــا زلنا  إذ  نحو حقبة جــديــدة، 
الانــتــقــالــيــة الــتــي امـــتـــدّت لأكــثــر مـــن خمس 
سنوات، فيما الآن يجري التسويق للتعافي؟ 
الانتقال من أمر لم يعد قائماً إلى أمر 
لم يتبلور بعد، ليس مساراً لحظوياً. 
النموذج،  احــتــاج  المــثــال،  فعلى سبيل 
الذي ينتهي اليوم، من عام 1984 حتى 
عام 1992 حتى يظهر بوضوح. بمعنى 
إلى  السابق  النموذج  من  الانتقال   

ّ
أن

سنوات.   8 استغرق  الحالي  النموذج 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة تــمــتــدّ عــلــى مــدة 
زمنية طويلة، والمشكلة أنه يجب إقناع 
 ما كانوا يعدّونه نموذجاً، 

ّ
الناس بأن

 لــلاســتــمــرار، وأنـــه يجب 
ً
لــم يعد قــابــلا

إدارة هذه المرحلة الانتقالية بعقلانية 
ــرأة. لكن مــا يحصل الــيــوم، هــو أن  وجـ
السلطة ترمي اللوم على الآخرين. هذا 

المسار يأخذنا نحو الهاوية.

¶ مــا هــي الــهــاويــة الــتــي تشير إلــيــهــا؟ وهل 
هناك مسار آخر يمكن اللجوء إليه؟

- المسار الحالي هو مسار الهاوية أو 
المــســار الــتــلــقــائــي الـــذي بـــدأ فــي 2019. 
ــــور تــحــصــل ولـــكـــن الـــنـــاس لا  هـــنـــاك أمـ
يـــرونـــهـــا، مــثــل الـــتـــغـــيّـــرات فـــي الــبــنــيــة 
الـــعـــمـــريـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. يـــمـــكـــن الــنــظــر 
إلـــى هـــذه الــبــنــيــة عــلــى مــســتــوى المــهــن 
المــهــنــيــة، أو عــلــى صعيد  والـــكـــفـــاءات 
ــم الـــشـــكـــلـــي لـــلـــمـــقـــيـــمـــين بــين  ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
كل  عملياً،  لبنانيين.  وغــيــر  لبنانيين 
معتاداً  المجتمع  كــان  التي  الــتــوازنــات 
ــدلًا مــنــهــا  ــ ــ عـــلـــيـــهـــا، تـــتـــبـــدّل ويــــركــــب بـ
وبسرعة فائقة وقائع جديدة مختلفة. 
أيضاً في هذا المسار يتم تأمين المرحلة 

الانتقالية بشروط جديدة، وهي:
 مصرف 

ّ
لــيــرة، أي إن لــم يــعــد هــنــاك   -

لــبــنــان يــســتــطــيــع تــثــبــيــت الــلــيــرة بــأي 
سعر صــرف يــريــده مــن دون أن يكون 
 
ّ
ــة، إذ إن ــعــ ــيـــرات واســ ــأثـ لـــهـــذا الأمـــــر تـ

الليرة لم تعد مهمّة في التداول. 
- الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذه الآلــــيــــة المـــالـــيـــة 
المفلسة،  اللبنانية  بالمصارف  لة 

ّ
المتمث

ــتـــم تـــعـــطـــيـــل إمــــكــــانــــيــــة الــتــســلــيــف  ــيـ فـ
المتصلة مباشرة بالاستثمار. 

ــويــــلات الآتـــــيـــــة مـــــن الــــخــــارج  ــحــ ــتــ - الــ
أصبحت بكميات لافتة، ونسبتها إلى 
عليه.  كانت  مما  أعلى  الناتج صــارت 
هذا الأمر يحصل بسبب نفاد المخزون 
المالي الذي كان موجوداً في البلد )أي 
الذي كان لدى مصرف لبنان والأفراد(.

- هــــنــــاك أمـــــــر إضـــــافـــــي يــــحــــتــــاج إلــــى 
»شــطــارة«، وهــو أن لبنان الوحيد في 
العالم القادر على أن يأتي بمساعدات 
علنية من أميركا ومن إيران في الوقت 

نفسه. 
ــان الــتــكــيّــف  ــ ــــروط، لمــــا كـ ــــشـ ــــذه الـ بــــلا هـ
يــحــصــل عــلــى شــكــل »المـــــوت الــرحــيــم« 
الذي نعيشه. وهو يحصل لأن الناس 

اعتادوا على هذا النمط في العيش.

وإليه،  لبنان  مــن  المتداخلة،  الــهــجــرات  مــع   ¶
ــلـــة، كــيــف  ــوات مـــقـــبـ ــ ــنـ ــ ــى مــــــدى 10 سـ ــلــ وعــ

سيستقرّ شكل المجتمع؟
الاجتماعي ممكن من  الوضع  انفجار 
جــهــة، ويــمــكــن الــتــعــامــل مــعــه بشكل لا 
ما 

ّ
يسمح بالانفجار من جهة ثانية، إن

نــظــام شبه عسكري،  إلــى  هــذا يحتاج 
أي إلى تفاهم إيراني أميركي، يُترجم 
ــزب الــلــه  عــبــر الــعــمــل بـــين الــجــيــش وحــ

لــكــن يــمــكــن أيضاً  الــنــظــام.  لإدارة هـــذا 
الإقليم  وكــل خريطة  البلد،  يتقسّم  أن 
 المسارات الموجودة مرشحة 

ّ
تتغيّر. كل

ولـــكـــن، حتى  عــلــى الأرض،  لــلــحــصــول 
اليوم، لا يشبه أي منها ما هو متخيّل 

في عقول اللبنانيين.

الــتــي أدارت فيها  الــطــريــقــة  ¶ كــيــف تــصــف 
السلطة توزيع الخسائر والموارد؟

وهذا  بشطارة،  الرحيم  المــوت  مواكبة 
ة. أدارت  ــا نــســمــيــه اقـــتـــصـــاد الــــــــرداء مـ
الــســلــطــة هـــذه الــعــمــلــيــة وفــقــاً لمنطقها 
الـــذي اعــتــادت عليه مــن دون أي تــردّد 
ــدار 

ُ
ت التي  التصفية  عنوانه  أداء  أمــام 

الـــتـــي  الأدوار  ــع  ــ مـ مــنــســجــمــة  ــا  ــهــ لأنــ
يلعبها كل واحد من الزعماء. فقد كان 
، أن هــنــاك إجـــمـــاع بينهم 

ً
لافـــتـــاً، مـــثـــلا

الطالبي،  الـــدولار  على  التصويت  فــي 
ولكن مقاربة الأمــر على شكل ما كان 
 الــغــايــة واحــــدة، 

ّ
قــائــمــاً، يــشــيــر إلـــى أن

وهــــي تــتــعــلــق بــتــنــظــيــم هـــجـــرة المــزيــد 
المــردود  اللبنانيين مقابل  ب 

ّ
الــطــلا من 

المستقبلي في تحويلاتهم.

¶ ألــيــس تمويل هــجــرة الــشــبــاب هــو تمويل 
ــهـــاجـــرون إلــيــهــا؟  لاقـــتـــصـــاد الــــــدول الـــتـــي يـ
ــتـــرجـــاع شـــبـــاب لــبــنــان مـــن المــهــجــر هو  اسـ

خطوة شعبية؟ 
كل سنة  ليست خطوة شعبية.  طبعاً 
عــدّة قطاعات  الطلاب من  يخرج آلاف 
ومـــجـــالات إلــــى الــــخــــارج، ونـــدفـــع عبر 
أهالي هؤلاء الطلاب أو عبر الجامعة 

اللبنانية تمويل هذه الهجرة.
ــهــــم بــــأنــــهــــم يــــقــــصــــدون  ــمــ ــهــ أنــــــــا لا أتــ
ــوأ. هـــم لا يــعــرفــون  ــ الــتــصــفــيــة، بـــل أســ
العمل إلا بهذه الطريقة. وكل الشعارات 
المرفوعة مثل أموال المودعين المقدسة، 
ــهــا 

ّ
والـــلامـــركـــزيـــة المــالــيــة المـــوســـعـــة، كــل

ة مع دور الزعيم، والدفاع 
ّ
تنسجم بدق

المــوارد  تبديد  يحاولون  عن جماعته. 
دعــم،  )ســيــاســة  الخسائر  مــن  للتقليل 
الـــــــدولار الـــطـــالـــبـــي(. وعـــنـــدمـــا تــتــبــدّد 
الموارد كلياً، وهم يحاولون عكس ذلك، 

ممكن أن تنفجر الحرب.

¶ إذا افــتــرضــنــا أنــنــا بــدأنــا الآن الــعــمــل من 
نقطة الصفر بطريقة صحيحة، ما هو شكل 

الاقتصاد السياسي الممكن لهذا البلد؟
نحتاج إلى مرحلة انتقالية لكي ننقل 
ــع إلـــــى ســـكـــة مــخــتــلــفــة. الــســكــة  الــــوضــ
ــه بـــمـــمـــانـــعـــة، لأن  ــواجَــ ــتــ ــدة ســ ــديــ ــجــ الــ
يعتقدون  عموماً،  والزعماء،  المجتمع 
ـــم 

َ
ــار الـــــــذي نـــحـــن عـــلـــيـــه أســـل ــ ــــسـ أن المـ

وأصَـــحّ. لا يكتفون من تــرداد أن سعر 
حالن«  »مشي  والأولاد  ارتفع،  الأرض 
وهــاجــروا... ولكنهم رغــم ذلــك لا يرون 
مــا يخصّ  فــي  الــســوريــين إلا  المقيمين 
ــدّ. لا يـــرون  مــوقــفــهــم مــنــهــم: مـــع أو ضــ
تحدث  التي  الديموغرافية  التغيرات 

بوجودهم.

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

ة أمر ضروري لاستقراء مسار 
ّ

ته كل مر ة. إعادة قراء بالنسبة إلى شربل نحاس، الانهيار واضح لمن يريد القراء

اليوم مرحلة الانتقال نحو  بأنه »هاوية« سببها المكابرة والزبائنية. فالناس يعيشون  البلاد الذي يصفه 

تها عبر تبديد الموارد. في الحقبة 
ّ

يه »الموت الرحيم«، لأن الطبقة السياسية تطيل مد
ّ

التصفية أو يسم

الجديدة للبنان لن يبقى اللبنانيون أكثرية في بلادهم، بل سيكونون مهاجرين، مردودهم لا ينصرف 

في الإنتاج المحلي، بل في التحويلات المالية 

فشل النظام المالي كان محتوماً، 

أما الدولة، فهي تدير الآن تصفية

لام رياض سلامة الآن، ولكنه أبقى 
ُ
ي

الخديعة قائمة لعشرات السنين

ــعــدّ قــطــاعــاً قــــادراً عــلــى القيام 
ُ
المــصــارف لا ت

المصرف   .
ً
مـــالا تنتج  لا  فهي  وحـــده،  بالبلاد 

يــؤدّي خدمات تسهم في الإنــتــاج، وهــو مثل 
شركات تحويل الأموال، يسهّل الحياة مقابل 
 
ً
عمولات، ولكن أرباح المصارف ليست إضافة

ي في عجز دائم 
ّ
على الإنتاج. الاقتصاد المحل

مع الخارج، لذا لا يمكنك أن تحصّل منه أي 
ي، عليك 

ّ
بقي عمل الاقتصاد المحل

ُ
دولار، بل لت

الخارج.  من  إضافية  دولارات  له  حصّل 
ُ
ت أن 

أكثر  اللبناني يستورد  الاقتصاد  أنّ  السبب 
مــمــا يُـــصـــدّر. بــمــعــنــى أنـــه إذا قـــام المــصــرف 
ي بالدولار، 

ّ
بعملية تسليف للاستهلاك المحل

التسليف هو خسارة حتمية بالمجمل،  فهذا 
 إذا استطاع أن يجد أشخاصاً جُدداً يأتون 

ّ
إلا

فها المصرف 
ّ
بدولارات لاستبدال تلك التي سل

للاستهلاك.

عن المصارف 

ودورها

أن  ــتـــرض  ــفـ يـ مــقــبــلــة  أيّ جـــلـــســـة  فــــي 
يـــــــــدرس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مــــشــــروع 
قـــانـــون »مــعــالــجــة أوضـــــاع المــصــارف 
ــروع سُــــــــرّب إلـــى  ــ ــشـ ــ وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا«. المـ
ــابـــه  ــاً بـــأســـبـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ الــــعــــلــــن وبــــــــــات مـ
المــوجــبــة وبــتــفــاصــيــلــه، إذ يــدمــج كل 
ــار ثــــلاثــــة مـــشـــاريـــع  ــ ــ مــــا حـــيـــك فــــي إطـ
هيكلة  »إعــادة  كونترول«،  )»كابيتال 
المالي«(  التوازن  و»إعــادة  المصارف«، 
في مشروع واحــد أكثر تنظيماً، رغم 
نفسها  والأدوات  الأفـــكـــار  يـــقـــدّم  أنــــه 
ــع، وســـقـــف  ــ ــ ــودائـ ــ ــ لـــجـــهـــة تـــصـــنـــيـــف الـ
الـــ 100 ألــف دولار  الحماية لها حتى 
في كل المصارف، واسترجاع الفوائد 
الإضافية، وصندوق استرداد الودائع 
والسندات   »Bail-in« بالـ  يُــعــرف  ومــا 
ــــن فــــــرض تــبــريــر   عـ

ً
ــة، فــــضــــلا ــ ــمـ ــ ــــدائـ الـ

الأمـــــوال الــتــي تــفــوق ســقــوفــاً مــحــدّدة 
ــــات المـــــــــودعـــــــــين... بــشــكــل  ــئـ ــ ــعـــض فـ ــبـ لـ
المــشــروع مــع متطلبات  عـــام، ينسجم 
صندوق النقد الدولي، ويخفي عملية 
ويمنح  وممنهجة،  واضحة  هيركات 
المصارف الكبيرة أولوية على غيرها، 
ــا عــــبــــر تــــســــديــــد الـــــودائـــــع  ــهــ ــيــ ــراعــ ويــ
مناصفة، ويلغي كل حسابات الليرة 
من أي حماية... ثم يقدّم حاكم مصرف 
لبنان ونوابه الأربعة بوصفهم »آلهة« 
المــنــتــظــر«، إذ يعفيهم  ــــلاح  فــي »الإصـ
الرقابة على المــصــارف، من  مــع لجنة 
مع  التعامل  فــي  فعلية  مسؤولية  أي 

تحديد الخسائر وتوزيعها.
تكون  مختصّة  هيئة  يــعــيّن  المــشــروع 
هي المرجع لاتخاذ قرار بإعادة هيكلة 
القرار  يُتخذ  أو تصفيته.  أي مصرف 
الرقابة  لجنة  من  تقييم  إلــى  استناداً 
عــلــى المــــصــــارف يــرتــكــز عــلــى تخمين 
للموجودات والخسائر ينفذه مخمّن 
 تــعــيّــنــه الــلــجــنــة أو المــصــرف 

ّ
مــســتــقــل

المــــعــــنــــي. يـــــحـــــدّد المــــــشــــــروع مــعــايــيــر 
ــتـــي ســتــعــتــمــدهــا الــهــيــئــة  الإخــــفــــاق الـ
 عن 

ً
ــداً، فــضــلا وهـــي مــعــايــيــر عــامــة جــ

إلى  الخسائر. ويعود  توزيع  تراتبية 
أدوات  فــرض  القرار في  اتخاذ  الهيئة 
مــعــيــنــة لإعـــــادة الــهــيــكــلــة مــثــل إدخــــال 
أو   »Bail-in« أو  ــدد  ــ جـ مــســتــثــمــريــن 
تحويل بعض أو كــل المــوجــودات إلى 
مــصــرف آخـــر، أو دمــج المــصــرف ونقل 

ملكيته بشكل كامل.
الرقابة  في هــذا الإطــار تمارس لجنة 
عــلــى المــــصــــارف مــوقــعــاً إشـــرافـــيـــاً في 
مرحلة تقييم المصارف، ثم تعود إلى 
الــرقــابــة  لــتــمــارس  موقعها الأســاســي 

في المرحلة اللاحقة.
ويــــقــــتــــرح المــــــشــــــروع إعــــــــــادة رســـمـــلـــة 
مـــصـــرف لــبــنــان عــبــر رســمــلــة جــديــدة 
تـــســـددهـــا  دولار  مـــلـــيـــار   2.5 بــقــيــمــة 
الــدولــة، على أن يتم إطفاء العجز في 
رأس المـــال على مــدى خمس ســنــوات. 
ويـــعـــد المــــشــــروع بـــاســـتـــعـــادة الأمـــــوال 
بين  مقاصّة  يجري  أن  على  المنهوبة، 

مصرف لبنان والمصارف.
ــبــــات  ــــول المــــــشــــــروع إنـــــــه يــــجــــب إثــ ــقـ ــ يـ

ــمــــلات  ــعــ ــالــ ــة الـــــــــودائـــــــــع بــ ــ ــيـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
ألــف دولار،  التي تفوق 500  الأجنبية 
ــال  المــ وزارة  ــا  تـــصـــدرهـ إفــــــــادات  عـــبـــر 
الخارج  فــي  الضريبية  وتصاريحهم 
العموميّون،  الموظفون  أمــا  والــداخــل.. 
فعليهم إثبات مشروعية كل ما يفوق 
الـ 300 ألف دولار عبر إفادة تصدرها 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 

لإثبات أصولية التصاريح.
ويترتب على الذين حوّلوا أموالهم من 
 2019/10/17 من  اعتباراً  حساباتهم 
ـــ100 ألــف  ــ ــ أن يــعــيــدوا كـــل مـــا يــفــوق ال
دولار. وبعد ذلــك، يدخل المشروع في 
مؤهلة  بــين  لــلــودائــع  عملية تصنيف 
ــع  ــ ــودائـ ــ الـ ــة. ويــــــــرى أن  ــلــ وغــــيــــر مــــؤهــ
المؤهّلة هي الودائع بالعملة الأجنبية 
ضمن   2019/10/17 قــبــل  المــــوجــــودة 
ألــف دولار.  الــــ100  سقف حماية يبلغ 
أمـــا غــيــر المــؤهــلــة، فــهــي الـــودائـــع التي 
إلــى عــمــلات أجنبية بعد هذا  حــوّلــت 
الــتــاريــخ ضــمــن ســقــف حــمــايــة بقيمة 
ألــف دولار. ويعتمد مــن أجــل ذلك   36
الــواحــد«  للعميل  المــجــمّــع  »الــحــســاب 
الـــــــذي يــتــضــمــن مـــجـــمـــوع حــســابــاتــه 
الحسابات  مــن  وحــصّــتــه  الشخصية 

المــشــتــركــة، ثــم يستفيد فــقــط عــن 100 
ألـــف دولار مـــن كـــل حــســابــاتــه فـــي كل 

القطاع المصرفي.
ــع المــحــمــيــة بــعــد حسم  ــودائــ ــدّد الــ تـــسـ
فــائــض الأمــــوال )الــفــوائــد الــتــي تفوق 
1% والــتــي نتجت مــن عــام 2015 وما 

التي نصّ  إعـــادة الأمـــوال  بعد( وبعد 
عليها القانون، ويدفع مصرف لبنان 
النصف ويشطب في المقابل توظيفات 
المصارف لديه، ويدفع المصرف المعني 
الــنــصــف الآخــــر. وبــالمــبــدأ فـــإن تسديد 
الأمــوال يمتدّ ما بين 10 سنوات و15 
ــراوح بين 300 

ُ
سنة بدفعات شهرية ت

المــؤهــلــة،  لــلــودائــع  دولار  و800  دولار 
وعلى نفس المدة الزمنية للودائع غير 
ــراوح بين 200 

ُ
ت المؤهلة إنما بدفعات 

دولار و400 دولار. ويمكن أن يحصل 
المــــودع عــلــى قــســم مــن أمــوالــه بالليرة 

اللبنانية )ليلرة طوعية(. 
أن  يفترض  الهيكلة  إعـــادة  وبموجب 
عيد المصارف رسملة نفسها خلال 3 

ُ
ت

سنوات بنسبة 65% في السنة الأولى 
لتفي بموجبات السيولة والملاءة. كل 
دولار من الرساميل الجديدة يساوي 
فــي  المـــحـــلـــي  الــــــــدولار  مــــن  دولارات   5
الرساميل القائمة في عملية الرسملة 
»Bail-in«. ويمكن تحويل  الجديدة والـ
الـــودائـــع إلـــى ســنــدات مــالــيــة، لــكــن في 
هــــذه الـــســـنـــدات ســيــتــم مــــراعــــاة سعر 
صـــرف جــديــد يـــســـاوي دولاراً واحـــداً 
من  محلية  دولارات   10 مقابل  نقدياً 
ــة. )ســـعـــر صـــرف  ــمـ ــقـــديـ ــيـــل الـ ــامـ الـــرسـ
خاص غريب عجيب(. أي إن تصنيف 
الـــــدولارات الــقــديــمــة والــجــديــدة لا زال 
قائماً مع أن مصرف لبنان فرض على 
المـــصـــارف أن تــســعّــر فـــي مــيــزانــيــاتــهــا 
كـــل الـــــــدولارات بــســعــر صـــرف الــســوق 
الفعلية. وهذه السندات يمكن إيداعها 

في صندوق استرداد الودائع...

مــا هــو غير واضـــح فــي هــذا المــشــروع 
ــة.  ــيـ ــالـ يــتــعــلــق بـــــدراســـــة الـــــجـــــدوى المـ
فالمشروع يحدّد بوضوح من سيدفع 
الـ100 ألف دولار لكل مودع مؤهّل و36 
ألف دولار لكل مودع غير مؤهّل، لكنه 
يقدّم  التمويل.  مــصــادر  إلــى  لا يشير 
ضح جدواها 

ّ
مجموعة حسابات لم تت

استرداد  تنفيذها مثل  والــقــدرة على 
الأمــــوال المــنــهــوبــة، واســـتـــرداد فائض 
الفوائد، وكــأن هــذه الأمــوال موجودة 
بــــأصــــول  ــــاة 

ّ
مــــغــــط ــا  ــ ــهـ ــ أنـ أو   ،

ً
أصــــــــــلا

أخـــرى. فــي الــواقــع، كــان هــذا الحديث 
مــــحــــور نــــقــــاش بـــــين حــــاكــــم مـــصـــرف 
بــالإنــابــة وســيــم منصوري مع  لبنان 
الأخير.  لقائهم  في  المصارف  جمعية 
قــدّم  بــأنــه  مــنــصــوري،  أبلغهم  يومها 
هذا  بتطبيق  المتعلقة  الحسابات  كل 
ــل 

ّ
الــقــانــون لــلــحــكــومــة، وأنــــه لــم يــتــدخ

فــي اتــخــاذ الــقــرار. لكن الــوقــائــع التي 
القانون  مــشــروع  فــي  ســـواء  فت، 

ّ
تكش

نــفــســه، أو المــعــطــيــات المـــتـــداولـــة بين 
أن هذا  إلــى  أوســـاط مصرفية، تشير 
الـــقـــانـــون كُــتــب فـــي حــاكــمــيــة مــصــرف 
لبنان بالاتفاق بين منصوري ونائبه 
رئيسة  مع  وبالتعاون  سليم شاهين 
لــجــنــة الـــرقـــابـــة عـــلـــى المــــصــــارف مــيّــة 
ــا نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة  الــــدبــــاغ. أمــ
المشروع  يأخذ  الــذي  الشامي  سعادة 
ــلاع بكل 

ّ
في صــدره، فهو كــان على اط

وتشير  الــدمــج.  وبعملية  الصياغات 
ــــي هــــــذا الإطــــــار  المـــــصـــــادر إلــــــى أنــــــه فـ
اقــتــصــر تــعــيــين »الــهــيــئــة المــخــتــصــة« 
التي سيعود إليها قرار إعادة هيكلة 
التصفية،  إلــى  إحالته  أو  أي مصرف 
ــعــــة ومــن  عــلــى الـــحـــاكـــم ونــــوابــــه الأربــ
ـــر نفسه  ــبـــراء. والأمــ يــخــتــارون مـــن خـ
واضــــح فـــي الأســـبـــاب المــوجــبــة أيــضــاً 
الــتــي تــحــدّقــت عـــن عــنــاصــر أســاســيــة 
لــــلــــمــــشــــروع وفـــــقـــــاً لــــــآتــــــي: حـــمـــايـــة 
القطاع  دور  تفعيل  إعـــادة  المــودعــين، 
المصارف  تحسين وضعية  المصرفي، 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــة مـــــع المــــعــــايــــيــــر الــ ــ ــ مـ ــــلاء ــ والمـ
اســـتـــعـــادة الــثــقــة، الـــحـــدّ مـــن المــخــاطــر 
النظامية وتحسين القدرة التنافسية، 
تخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد 
)اقــتــصــاد الـــكـــاش(. الــنــقــطــة الأخــيــرة 
بتطبيقها  منصوري  التزم  التي  هي 
في نقاشاته مع المسؤولين في وزارة 

الخزانة الأميركية.
)الأخبار(

»معالجة أوضاع المصارف وتنظيمها«

رون الأفكار السابقة
ّ
الحاكم ونوابه يكر
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يشبه الفيلم الدراما المسرحية من 

حيث الحوارات الطويلة والأسرار 

ة
ّ

الملعونة والشخصيات الهش

بع العمل بنية
ّ
يت

»الفيلم الرياضي« الكلاسيكي 

التي تجيد هوليوود صنعه

سينما

ستريمينغ

عودة إلى »بروفة« الحرب الأهلية اللبنانية

كارول شاهين يطأ »أرض الوهم«

حت« إلى حلمها
َ
ب

َ
ديانا نياد »س

ثقافة وناس  

تعيش عائلة الإقطاعي الشيخ داوود 
)أحـــمـــد قــعــبــور(، وزوجـــتـــه أوجــيــنــي 
)كــــريــــســــتــــن شــــــويــــــري( وبـــنـــاتـــهـــمـــا 
ــبــــرى لـــيـــلـــى )مـــاريـــلـــن  ــكــ الـــــثـــــاث. الــ
نــعــمــان بـــــأداء مــتــمــيــز فـــي إطــالــتــهــا 
ــة الـــكـــبـــيـــرة(،  ــاشــ ــشــ الأولـــــــــى عـــلـــى الــ
متزوجة من بطرس )طال الجردي( 
ولديهما طفل اسمه تشارلز )أنطوان 
ــرب(، يــبــلــغ ســبــع ســنــوات.  ــ مــرعــب حـ
الطبيعي  بــالارتــبــاك  مليئة  نــظــراتــه 
في عمره، ياحظ ويراقب جزءاً كبيراً 
ــداث. إذا كــانــت لــيــلــى تمثل  مــن الأحــــ
التي  المثالية«  الزوجة والأم و»المــرأة 
إيــفــا  فـــإن  الــعــائــلــة والــــــزوج،  تطلبها 
)جــوي حـــاق(، التي يــحــاول والدها 
الرومانسية  الشابة  هــي  تزويجها، 
ــالـــحـــب. ثــم  ــتـــي تــحــلــم بـ الـــيـــائـــســـة، الـ
تأتي ندى )روبس رمضان(، الأصغر 
والأكثر تمرداً، في السابعة عشرة من 
عمرها، على عاقة سرية مع صبي 
مــســلــم مــتــواضــع الـــحـــال، أولــويــتــهــا 
فــــي الـــحـــيـــاة مــتــابــعــة دراســـتـــهـــا فــي 
بـــيـــروت. وإذا اضــطــرت إلـــى الــــزواج، 
فــإنــهــا ستفعل ذلـــك مــن أجـــل الــحــب. 
ــيـــا، يـــشـــكّـــل المــســيــحــيــون  ــرافـ ــوغـ ــمـ ديـ
فــي مقابل  الأكــبــر  النسبة  القرية  فــي 
مسلميها المستائن من الطريقة التي 
 بعضهم لا 

ّ
يُــعــامــلــون بــهــا. حــتــى إن

كـــاتـــبـــة الـــســـيـــنـــاريـــو جـــولـــيـــا كـــوكـــس، 
استلهموا حياة ديانا نياد، ليقدموا 
أول فيلم روائي لهما بعنوان »نياد«. 
يحكي الشريط قصة ديانا الحقيقية 
وسباحتها الطويلة في عمر الستن 
عاما. آنيت بنينغ )مرشحة لأوسكار 
أفـــــضـــــل مــــمــــثــــلــــة(، تــــــكــــــرّس نــفــســهــا 
نياد،  ديــانــا  دور  لتقمّص  وجــســدهــا 
ــب جــهــداً جــســديــا كــبــيــراً. 

ّ
الــــذي يــتــطــل

كــامــرأة تبحث  لنا  البداية، تظهر  في 
ــيـــل،  ــتـــحـ عــــــن تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــهـــا المـــسـ
أن  بــشــدّة  فنرغب  بــالإلــهــام،  وتملؤنا 
نـــراهـــا تــنــجــح فـــي مــســعــاهــا. لــكــن مع 
تـــقـــدّم الــفــيــلــم، تــكــشــف عـــن شخصية 
التي  والأنــانــيــة،  المــهــووســة  السبّاحة 
تــعــامــل زمـــاءهـــا فـــي الــفــريــق بشكل 
ســـيّـــئ، بـــل تــخــاطــر بــحــيــاتــهــم. إنــهــا 
ومتابعتها،  شخصية يصعب حبّها 
اللذين  والعاطفية  الانــضــبــاط  أن  إلا 
إلــى  يــدعــوانــنــا  بــنــيــنــغ،  لــنــا  تنقلهما 
ــــودي  ــة الــــرحــــلــــة. ســــرقــــت جـ ــلــ مــــواصــ
ــار أفــضــل  ــكــ فـــوســـتـــر )مـــرشـــحـــة لأوســ
بوني  بـــدور  الفيلم  مــســاعــدة(  ممثلة 
ستول، الذي لا يتطلب جهداً جسديا 
لـــكـــنـــه دور عـــاطـــفـــي. حــمــلــت  كـــبـــيـــراً، 

شفيق طبارة

ــذا الـــفـــيـــلـــم  ــ ــهـ ــ الــــعــــنــــاويــــن الــــثــــاثــــة لـ
ــد  ــريــ تـــــســـــاعـــــدنـــــا عـــــلـــــى فـــــهـــــم مـــــــا يــ
المـــمـــثـــل والمــــخــــرج كــــارلــــوس شــاهــن 
)1959( قــولــه فــي بــاكــورتــه الــروائــيــة 
الــطــويــلــة. الــعــنــوان الأصــلــي فرنسي 
)ليلة   La nuit du verre d›eau هـــو 
ــاء(، إشــــارة إلـــى أهــمــيــة تلك  ــ كـــأس المـ
الــلــيــلــة فــي الــفــيــلــم، وتــلــك الــكــأس من 
 Mother ـــاء. الــعــنــوان الـــدولـــي هـــو المــ
الــــوادي  ذلـــك  الأم(،  )الــــــوادي   Valley
ــــدور فــيــه الــحــكــايــة. الــعــنــوان  الـــتـــي تـ

الـــذي  الــــوهــــم«،  الـــعـــربـــي هـــو »أرض 
يــبــدو كبيان مــن المــخــرج عــن ماضي 
لــبــنــان وحـــاضـــره ومــســتــقــبــلــه. يبني 
المـــخـــرج الــلــبــنــانــي فــيــلــمــه بــبــســاطــة، 
والطائفية  السياسية  التوترات  بن 
التي هزت لبنان عام 1958، المعروفة 
ــورات  ــثــ والــ  ،»1958 ــداث  »أحــــــ بـــاســـم 
الــشــخــصــيــة ضــد الــطــبــقــيــة والأبــويــة 
ومـــعـــاداة المــثــلــيــة. يــضــع شخصياته 
ــنـــان، بــعــيــداً  ــبـ لـ فــــي وادي فــــي جـــبـــل 
ــن الــــتــــوتــــرات، ولـــكـــن عـــــدم الــيــقــن  مــ
يحيط بكل شيء. المنطقة بعيدة عن 
 أصــداء التوترات تصل 

ّ
بــيــروت، لكن

الوضع يشغل  القلق وتحليل  إليها. 

المسافات  سبّاحة   ،)1949( نياد  ديانا 
الــطــويــلــة الأمـــيـــركـــيـــة، عـــرفـــت الــشــهــرة 
ــــمــــت الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 

ّ
بــــعــــدمــــا حــــط

للسيدات )8 دقائق و11 ثانية، مسافة 
35 كلم( في »مسابقة خليج نابولي« 
عام 1974 ثم في السباحة حول جزيرة 
مانهاتن )45 كلم( عام 1975، ومن جزر 

البهاما إلى فلوريدا )165 كلم(.
المــحــيــط بن  عـــبـــرت  عــــام 1978،  فـــي   
هـــافـــانـــا فــــي كـــوبـــا وكـــــي ويـــســـت فــي 
ــطــعــت 

َ
ــة فـــلـــوريـــدا الأمـــيـــركـــيـــة، وق ــ ولايـ

بــعــد  لـــكـــن  كـــيـــلـــومـــتـــراً،  مـــســـافـــة 180 
خــــرجــــت 

ُ
ــة مــــن الـــســـبـــاحـــة، أ ــاعــ 42 ســ

ــــن المـــــــاء بــــواســــطــــة الــــفــــريــــق الــطــبــي  مـ
بــســبــب إصــابــتــهــا بــالــجــهــد والــتــعــب. 
بــعــد 32 عـــامـــا، قــــــرّرت نـــيـــاد فـــي عــام 
الـــذي  2010، تــحــقــيــق الــحــلــم الــوحــيــد 
كوبا  من  السباحة  عليها:  استعصى 

الــــرجــــال، ويــثــيــر بــعــض المـــواجـــهـــات 
ــاهـــن هـــذه  الـــطـــائـــفـــيـــة. يــســتــخــدم شـ
الــتــوتــرات الــعــامــة، لإظــهــار نــوع آخر 
 ،

ً
 وفــرديــة

ً
أكثر حميمية الــصــراع،  من 

لــثــاث نــســاء شــابــات منتميات إلــى 
يشعرن  إقــطــاعــيــة،  مسيحية  عــائــلــة 
ذهبي  قفص  فــي  مسجونات  بأنهن 
مــن حولهن، ليصرخن  الــرجــال  بناه 
ــــة والـــطـــائـــفـــيـــة  ــآبـ ــ ــكـ ــ ضـــــد الــــقــــمــــع والـ

والإقطاعية. 
فـــي »أرض الـــوهـــم«، يــخــطــو شــاهــن 
خـــطـــوة إلـــــى الأمــــــــام فــــي مــــا يــتــعــلــق 
التي  الجمالية  الأسلوبية  برصانته 
لاحـــظـــنـــاهـــا فــــي ثـــاثـــيـــتـــه الــعــائــلــيــة 
عــــــن الأب  ــة  ــمــ ــيــ ــمــ ــحــ الــــقــــصــــيــــرة والــ
ــمـــال« /  الـــشـ ــريــــق  والأم والابــــــن )»طــ
 / بــيــروت«  فــي  2008(، و»تشيخوف 
 ،)2018 الــقــمــرجــي«/  و»ابــــن   ،)2016
ــمــــن حــبــكــة  ــا ضــ ــنــ لـــيـــســـتـــخـــدمـــهـــا هــ
ــة،  ــتـــوحـ ــفـ ــول جــــــــروح المـــــاضـــــي المـ ــ ــ حـ
عــبــر مــــزج تـــاريـــخ لــبــنــان بــذكــريــات 
ــيــــة الـــشـــخـــصـــيـــة.  ــفــــولــ ــه الــــطــ ــيــ ــاضــ مــ
فــيــلــم ســيــاســي يــتــحــدث عـــن الأســــرة 
ــبــــحــــث عــن  ــــرب والــ ــحــ ــ ــنــــس والــ والــــجــ
الهوية والتاريخ والموت، لكن قبل أي 
شــيء عــن المـــرأة كركيزة تقوم عليها 

المجتمعات بأكملها.
في صيف 1958، في قرية مسيحية، 

صديقتها  عيّنت  هكذا،  فلوريدا.  إلــى 
المــفــضــلــة وشــريــكــتــهــا الــســابــقــة بوني 
ستول لتدريبها. رغم الشكوك العامة 
عمرها،  إلــى  نظراً  نجاحها  بإمكانية 
ــونــــي وعـــيّـــنـــت  ــع بــ ــ ــا مـ ــ ــانـ ــ انـــتـــقـــلـــت ديـ
الماح جون باليت لمرافقتها. بدلًا من 
بــه قبل حوالي  الــذي سبحت  القفص 
السباحة  اختارت ديانا  ثاثن عاما، 
كطارد  إلكترونية  تقنية  بــاســتــخــدام 
القرش. في عــام 2011، قامت  لأسماك 
بمحاولتها الأولــى، لكنها فشلت. في 
من  ثانية  بمحاولة  قــامــت   2012 عــام 
)أغــســطــس(  آب   31 فـــي  جـــــدوى.  دون 
الخامسة  مــحــاولــتــهــا  نــجــحــت   ،2013
فـــي إيــصــالــهــا إلــــى شـــواطـــئ فــلــوريــدا 
في 2 أيلول )سبتمبر( من ذلك العام، 
لــتــصــبــح أول شـــخـــص، حــتــى الـــيـــوم، 
يُكمل السباحة من كوبا إلى فلوريدا 

من دون قفص حماية.
ــــدون الـــجـــدد إلــــى عـــالـــم الأفــــام  ــوافـ ــ الـ
الـــروائـــيـــة، المــتــخــصّــصــون فــي الأفـــام 
المتطرّفة،  الرياضات  حول  الوثائقية 
ــــث تـــشـــاي  ــيـ ــ ــزابـ ــ ــيـ ــ ــمـــي تــــشــــن وإلـ جـــيـ
 ،2018/  »Free Solo( فــاســارهــيــلــي 
ومــعــهــمــا   ،)2021/  »The Rescueو

يتردد في مغادرتها. في هذا السياق 
والاجتماعي،  والتاريخي  السياسي 
يصل الفرنسي الدكتور رينيه )بيار 
روشـــفـــور(، ووالـــدتـــه إيــلــن )نــاتــالــي 
ــة.  ــريـ ــقـ ــــي الـ ــاء إجـــــــــازة فـ ــقـــضـ بـــــــاي( لـ
 
ً
 مكبوتة

ً
وصوله سيوقظ رغبة خفية

داخل ليلى، كنافذة جديدة لمشاعر لا 
تعرفها، في بلد بدأت شرارة الحرب 

بالاندلاع فيه.
يتميز  عــالمــا مصغراً  يــرســم شــاهــن 
ــاوب  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة الأبـــــــــويـــــــــة، ويـ ــطــ ــلــ ــســ ــالــ بــ
الــفــيــلــم بــن الــظــروف الــخــانــقــة التي 
تـــحـــيـــط بـــشـــخـــصـــيـــاتـــه الـــنـــســـائـــيـــة، 
ــاء أو  ــ ــرارات الـــرجـــال )الآبـ ــ ضــحــايــا قـ
الــرئــيــس  الــــــدور  أن  رغــــم  الأزواج(، 
ــلـــى عــــاتــــق إحــــداهــــن،  ســـــوف يـــقـــع عـ
الوهم«،  »أرض  ليلى.  الكبرى  وهــي 
ــــذات، مــع صــورة  ــا لاكــتــشــاف الـ درامــ
أنــثــويــة قــويــة تــســعــى إلـــى الــتــمــكــن 
ــه المــــــــرأة تــحــلــم  ــيـ ــانــــت فـ ــــت كــ فــــي وقــ
بــالــحــريــة، وتــلــتــزم الصمت مــن باب 
الفيلم،  طــوال  ليلى  تتطوّر  الــفــرض. 
تتجاوز  كــامــرأة  قيمتها  وتكتشف 
مــن  وأم.  كـــــزوجـــــة  ــفـــانـــيـــهـــا  تـ ــدى  ــ ــ مـ
 
ً
نــاحــيــة أخــــرى، يــرســم الــفــيــلــم لــوحــة

 لــلــحــيــاة فــي منطقة 
ً
 دقــيــقــة

ً
جـــداريـــة

تـــقـــوم عــلــى الــتــقــالــيــد والــغــيــبــيّــات، 
ــد إلـــى  ــهـ ــعـ ـ

ُ
ــحّــــة المــــرضــــى ت ــيـــث صــ حـ

العديد من المشاعر، ونقلتها  فوستر 
، عندما 

ً
لنا بطريقة غير عادية. مثا

تكافح ديانا للوصول وتحدّي الموت 
بينما تحاول الوصول إلى مبتغاها، 
يمكننا أن نــرى القلق والــخــوف على 
وجه ستول )فوستر(. هي قلب الفيلم، 
بــشــخــصــيــتــهــا الــحــيــويــة وتــفــاؤلــهــا، 
ـــلـــهـــم بــقــيــة الـــشـــخـــصـــيـــات الـــداعـــمـــة 

ُ
ت

باستمرار. من بن هذه الشخصيّات 
ح جــون بارتليت )ريــس إيفانز(. 

ّ
المــا

ــه يــعــرف 
ّ
رجــــل لا يــتــحــدث كــثــيــراً لــكــن

ــارات الــــغــــادرة فـــي المـــحـــيـــط، ولا  ــيـ ــتـ الـ
يــتــوقــف عــن إظــهــار شــكــوكــه. العاقة 
دة، حنونة في 

ّ
بن ديانا وبوني معق

أحيان  في  الأحــيــان، ومزاجية  بعض 
أخـــــرى. يـــبـــدو أنــهــمــا أشـــبـــه بــزوجــن 
أكثر  ــــ  لمــدة قصيرة  كانا كذلك  وقــد  ـــ 
بوني  تتعامل  كونهما صديقن.  من 
ها تــعــرف تماما 

ّ
مــع ديــانــا بــحــبّ لكن

ها أنانية بشكلٍ لا يطاق، وقد بُنيت 
ّ
أن

شخصيتها على أساس أسطورتها.
يـــســـتـــخـــدم »نــــــيــــــاد« بـــنـــيـــة »الـــفـــيـــلـــم 
تعرف  الــتــي  الكاسيكي،  الــريــاضــي« 
هـــــولـــــيـــــوود كــــيــــف تـــصـــنـــعـــه بــشــكــل 
الاستحالة  الإضـــاءة على  جــيــد، عبر 

ــقــام الــصــلــوات على 
ُ
الــطــوبــاويــن، وت

ــتــــي تــبــكــي دمـــا  ــذراء »الــ ــ ــعـ ــ تـــمـــثـــال الـ
ــي الـــكـــنـــائـــس«، بـــســـبـــب الأوضــــــاع  فــ
واقـــتـــتـــال الـــنـــاس لـــدوافـــع ســيــاســيــة 
معه  أجريناها  مقابلة  فــي  ودينية. 
أثـــنـــاء عـــرض الــفــيــلــم فـــي »مــهــرجــان 
عمّان« )الأخبار 21/ 8/ 2023(، قال 
لــنــا شــاهــن: »هــــذا الــفــيــلــم نــابــع من 
الــطــفــولــة ومـــن عــالمــي الثقافي  عــالــم 
والــديــنــي )...( أنــا المــخــرج وأنــا رجل 
أصــنــع بــورتــريــهــا لامـــــرأة، لــكــن قبل 
ولــداً صغيراً.  ، كنت 

ً
أن أصبح رجــا

ــيّ، وجـــهـــة نــظــر الــطــفــل  ــ بــالــنــســبــة إلــ
ــداث هــي وجــهــة نظر  ــ إلـــى هـــذه الأحـ
المـــخـــرج والــكــاتــب والمــشــاهــد أيــضــا، 
فــهــو الـــــذي يـــأخـــذنـــا إلــــى الأحــــــداث، 
يفهم  لا  التي  مأساته  معه  ونعيش 
لكنها حاضره، وسوف  منها شيئا 
 .»1975 عـــــام  فــــي  مــســتــقــبــلــه  تـــكـــون 
بمشاهد  أيضا  فيلمه  شاهن  يعزز 
ــيـــف لــبــنــان عــام  ــيـــف )أرشـ مـــن الأرشـ
ويــقــول:  بــــيــــروت«(،  »أحـــــداث   ،1985
»يــريــد الــجــمــيــع الــتــحــدث عــن لبنان 
لــكــن بالنسبة  الــســيــاســي،  والــوضــع 
إليّ كي أتكلم عن الوضع السياسي، 
يجب أن أتحدّث عن عام 1958، لأنه 
مــهــم جــــداً. أردت الــتــحــدث عـــن هــذه 
الــتــي انتهت  الــشــرارة، شـــرارة 1985 
الـــكـــابـــوس   

ّ
أن ــا  ــدنـ ــقـ ــتـ واعـ ــة،  ــســـرعـ بـ

ه بدأ«.
ّ
انتهى، لكنه لم ينته، بل إن

يشبه الفيلم ومشاهده إلى حد كبير 
ــا المــســرحــيــة حــيــث الـــحـــوارات  الـــدرامـ
ــة،  ــونــ ــعــ ــلــ ــة، والأســــــــــــــــرار المــ ــلـــ ــويـــ ــطـــ الـــ
ـــة فــــي مــحــيــط 

ّ
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــهـــش

عائلي ووسط مناظر خابة. »أرض 
رت ببراعة  الــوهــم« مــيــلــودرامــا صــــوِّ
وأنــــاقــــة، رصــيــنــة وهــــادئــــة، واضــحــة 
تعمل بشكل  أهدافها ومسارها،  في 
أفضل في لحظات العاقة الحميمية 
بن العشاق أو التواطؤ بن النساء. 
ــي الـــتـــأمـــل  ــ ــاك حــــــــاوة نـــاعـــمـــة فـ هــــنــ
بــالــشــخــصــيــات، الــتــي تــبــدو راســخــة 
فــي الــزمــن. بــاكــورة كــارلــوس شاهن 
 بعض 

ً
الطويلة ربما تكون متلعثمة

 جداً في صناعتها، 
ً
الشيء، كاسيكية

ــا تـــــقـــــدّم بـــحـــســـاســـيـــة كـــبـــيـــرة  ــهـ ـ
ّ
ــن ــكـ لـ

الــنــضــال الــنــســوي الـــرصـــن فـــي ذلــك 
الــوقــت. يظهر شــاهــن للمرة الأولــى 
وهو ينظر إلى ماضي باده، ويسرد 
كــل شـــيء بــبــطء، وبــتــفــاصــيــل دقيقة 
مــن دون الـــوقـــوع فــي فــخ الــغــمــوض. 
عاطفيا أو درامــيــا، يتطور كــل شيء 
دون  مــن  ليلى،  بطلتنا  أنــظــار  تحت 
 مــســاحــة 

ً
أن تــحــتــكــر الــقــصــة، تـــاركـــة

والسياسية  الاجتماعية  للصراعات 
الأخرى التي تدور حولها.

نــحــن أمــــام فــيــلــم، يــغــمــرنــا بــالــقــلــيــل، 
ويترك كل شيء يُقال ببطء، من دون 
تسرّع ومن دون تفاصيل لا صلة لها 
التناقضات  بــن  ينقلنا  بــالمــوضــوع. 
بـــإيـــقـــاع مــحــكــم. لا تـــتـــرك المــوســيــقــى 
أحـــــداث الــفــيــلــم، فــهــي جــــزء أســاســي 
ــرد، تـــتـــكـــرّر بــشــكــل  ــ ــسـ ــ فــــي عــمــلــيــة الـ
ــعـــوراً بــالــخــوف.  ــرّر شـ ــمـ هـــاجـــســـي، تـ
هـــذه الإيـــقـــاعـــات المــوســيــقــيــة تترجم 
هذا المناخ الثقيل الذي يسبق كارثة 
مــتــوقــعــة، وتــنــقــل الــلــحــظــات الأكــثــر 
الـــوتـــريـــة  الآلات  عـــبـــر  ــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ درامـ
يقوله،  لا  بما  الفيلم  يُسرد  الوفيرة. 
بــكــل مـــا تــصــمــت عــنــه الـــنـــســـاء، ذلــك 
الصمت المفروض والمؤلم. في الفيلم، 
ــقـــوي لمــجــتــمــع مــقــيّــد  يــظــهــر الــنــقــد الـ
بالنزعة المحافظة والمتحيّزة جنسيا 
ــعــــاداة المــثــلــيــة. ولــكــن  والــطــبــقــيــة ومــ
الـــرقـــة والــحــســاســيــة الــلــتــن يغطي 
بــهــمــا شــاهــن فيلمه وشــخــصــيــاتــه، 
تحصّنان »أرض الوهم« من اختزال 

خطابه أو وقوعه في السطحية.

»أرض الوهم«: بدءاً من 15 شباط )فبراير( 
في الصالات اللبنانية

والــجــنــون الــحــرفــي تــقــريــبــا لمــا تنوي 
نـــيـــاد الـــقـــيـــام بــــه. يــجــمــع الــعــمــل بن 
صــفــات الــهــوس والــعــنــاد والــتــظــاهــر، 
الـــرائـــعـــة لــكــن الــخــطــيــرة، فــهــي مــزيــج 
مــــــن رفــــــــض الاعــــــــتــــــــراف بـــالـــهـــزيـــمـــة 
 
ّ
وعـــدم التخلي أبـــداً عــن أحــامــك. لكن

لا  للغاية،  إشــكــالــي  الفيلم  سيناريو 
يــعــرف مـــا الــــذي يــــرد الــتــركــيــز عــلــيــه. 
هـــل يــســعــى إلــــى أن يـــــرويَ لــنــا قصة 
امـــــرأة تـــجـــاوزت الــســتــن مـــن عــمــرهــا 
ــق المـــســـتـــحـــيـــل؟ أم يـــرغـــب فــي  ـ

ّ
ــحـــق وتـ

ــا،  ــ ــــدهـ ــــع والـ ــاف عـــاقـــتـــهـــا مـ ــشـ ــكـ ــتـ اسـ
ــــروح الــشــخــصــيــة  ــــجـ والــــصــــدمــــات والـ
لــريــاضــيــة تــمــكــنــت مـــن الــتــغــلــب على 
ــا؟ يــــصــــعــــب اســــتــــخــــاص  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ مـ
المغزى، وخصوصا لدى مزج مشاهد 
أرشيفية ولقطات ومقابات توثيقية 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ وتـــســـجـــيـــات صـــوتـــيـــة وغـ
الموارد الحقيقية طوال الفيلم تقريبا. 
ــة بــن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــلــــم عــ ــن الــــفــــيــ ــ ــراهــ ــ يــ
الــشــخــصــيــات. ومــــن الـــواضـــح أنــــه من 
دون الجودة التمثيلية لكا الممثلتن، 
ــرّك مـــــن مــــكــــانــــه، لأن  ــتــــحــ ــيــ ــكــــن لــ لـــــم يــ
عبارة  مكتوبة،  هي  كما  الشخصيات 
عن أشكال باستيكية لا تؤدي سوى 
متناسق  غير  الفيلم  وصفيّة.  وظيفة 
لا يتألق إلا في لحظات محددة، فهو 
يــســعــى جــاهــداً إلـــى إلــهــامــنــا للمضي 
ــه لا يــقــنــعــنــا. بــعــد مـــدة من 

ّ
قـــدمـــا، لــكــن

ــم شـــعـــور الـــامـــبـــالاة 
ّ

ــوقــــت، يــتــضــخ الــ
بسبب تــكــرار ذكــريــات المــاضــي المؤلمة 
إلــى ما هو أبعد من الــضــروري لإبــراز 
الحافز  تشكّل  التي  النفسية  الــدوافــع 

وراء كل فعل.
فـــي »نــــيــــاد« نــشــاهــد ونــســمــع الــكــثــيــر 
نا على تحقيق 

ّ
من الكلمات التي تحث

ــــرات الــفــيــلــم  ــتـ ــ ــــي تـ ــتـــى فـ أحــــامــــنــــا، حـ
النهائية. يغرقنا المخرجان في مشاهد 
ومقابات لنياد الحقيقية التي تنطق 
عدم  على  تجبرنا  التي  الكلمات  بكل 
الاســتــســام، مــا يــحــوّل الفيلم إلـــى ما 
يشبه فيديوات التحسن الذاتي التي 
هــنــا مجمّعة  لكنها  الــيــوتــيــوب،  تــمــأ 
ومُختصرة وموجّهة إلى أولئك الذين 

يدفعون ثمن اشتراك نتفليكس.
شفيق...

Nyad على نتفليكس
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في باكورته الروائية الطويلة، يبني 

المخرج اللبناني فيلمه بين التوترات 

ت البلاد 
ّ
السياسية والطائفية التي هز

عام 1958 في موازاة ثورات فردية 

ضد الإقطاعية والأبوية. يبدو »أرض 

الوهم« كبيان من المخرج عن ماضي 

لبنان وحاضره ومستقبله عبر ذكريات 

الطفل وحياته في ذلك الوادي البعيد 

عن بيروت

في 31 آب )أغسطس( 2013، 

ت محاولتها الخامسة إلى 
ّ

أد

وصولها إلى شواطئ فلوريدا، 

لتصبح أول شخص، حتى 

كمل السباحة من كوبا 
ُ
اليوم، ي

إلى فلوريدا من دون قفص 

ته 
ّ

حماية. يستلهم »نياد« قص

احة المسافات الطويلة 
ّ
من سب

الأميركية، التي عرفت الشهرة 

مت الرقم القياسي 
ّ

بعدما حط

للسيدات في »مسابقة خليج 

نابولي« عام 1974
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على بالي

لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن المــقــاطــعــة من 
إدريس.  بالراحل سماح  التنويه  دون 
الساعة وكان دائم  غَلته على مدار 

َ
ش

النصح لنا بضرورة الالتزام بمقاطعة 
ــم.  ــعــال قــائــمــة مـــن الـــشـــركـــات حــــول ال
المــقــاومــة  مــحــور  لأنّ  يتضايق  ــان  وكـ
لمــشــروعــه.  كــثــيــراً  يــكــن متحمّساً  لــم 
الراحل محمد حسين فضل الله بارك 
يرتاب  قــد  بالمقاطعة.  وأفــتــى  نشاطه 
بــعــضــهــم مـــن المــقــاطــعــة لأنّ الــحــركــة 
ـــهـــا قــريــنــة قــرع 

ّ
ــبـــدو كـــأن ــة تـ الــســلــمــيّ

لكن،  الــغــرب.  ومــســتــوردات  الطناجر 
لو أنك تعيش في الغرب، ستدرك كم 
رة. والمقاطعة 

ّ
أنّ المقاطعة فاعلة ومؤث

لــيــســت بــديــلــة عـــن المـــقـــاومـــة، بـــل هي 
ــلــة وتـــخـــدم مـــن يــؤثــر بــأضــعــف  مــكــمِّ
ــان. فـــي لــبــنــان، يــســخــرون من  ــمــ الإيــ
المــقــاطــعــة ويـــجـــاهـــرون بــنــبــذهــا. قبل 
الحرب، كان العالم العربي )عبر مكتب 
خـــاص فــي الــجــامــعــة الــعــربــيّــة( يلتزم 
الــحــكــومــات بمقاطعة  عــلــى مــســتــوى 
معها.  المتعاونة  والشركات  إسرائيل 
المــقــاطــعــة كــانــت فــاعــلــة إلـــى درجـــة أنّ 
ــة، وحـــتـــى أمــيــركــيّــة  ــيـ ــربـ ــات غـ ــركــ شــ
ــحــجــم 

ُ
ــانــــت ت ــثـــل »ســــايــــفــــويــــي«، كــ مـ

ــح الــــفــــروع فــي  ــتـ عــــن الاســـتـــثـــمـــار وفـ
»إسرائيل« خوفاً من سيف المقاطعة 
ــيّـــة. وكـــانـــت بــعــض الــشــركــات  الـــعـــربـ
ــانــــون الأمـــيـــركـــي  ــقــ ــ تـــتـــحـــايـــل عـــلـــى ال
ــتــــي جــعــلــهــا  ــ ــزام بـــالمـــقـــاطـــعـــة ال ــتــ ــ ــال ــ ل
قبل  من  للقانون  مخالفة  الكونغرس 
لــكــن المقاطعة  الــشــركــات الأمــيــركــيّــة. 
الرسميّة ماتت بعد حرب الخليج في 
إدارة بوش  أمــرت  عــام 1991، عندما 
الــحــكــومــات الــعــربــيّــة بــنــبــذ المــقــاطــعــة 
لمكافأة أميركا على حربها الوحشيّة 
في الخليج. لبّوا صاغرين. اليوم بعد 
إس«، أصبح  »بــي. دي.  ظهور حركة 
يحظر  أن  يحاول  الإسرائيلي  اللوبي 
ـــت سبع 

ّ
مــقــاطــعــة الأفــــــــراد. وقــــد ســـن

وثــاثــون ولايــة قــوانــين لمنع المقاطعة. 
لزم الموظفين بتوقيع 

ُ
بعض الولايات ت

ــزام بـــالمـــقـــاطـــعـــة.  ــ ــتــ ــ ــ ــعــــدم الال تـــعـــهّـــدٍ بــ
ــت الــحــمــيّــة في  ــ ـ ــــحــــرب، دبَّ ــذه ال فـــي هــ
المقاطعة ضد شركات »ماكدونالدز« 
و»نستله«  كولا«  و»كوكا  و»بيبسي« 
و»ســـتـــاربـــكـــس«، لــتــقــديــمــهــا خــدمــات 
ــي. هـــذا  ــلــ ــيــ ــ ــرائ لـــجـــيـــش الإبـــــــــادة الإســ
أنّ  تـــثـــبـــت  أرقــــــــام  وردت  ــوع،  ــ ــبــ ــ الأســ
»ماكدونالدز« و»ستاربكس« خسرتا 
ـــين الــعــربــي 

َ
ــي الـــعـــالم أربــــاحــــاً هــائــلــة فـ

ــذه المــقــاطــعــة.  ــي بــســبــب هــ والإســــامــ
الــتــرفــيــه  ــيـــصـــر  ــيـــخ )قـ تــــركــــي آل شـ
في  المقاطعة  تــحــدّى  الــراقــي(  العربي 
ــعـــدوان وشــجّــع عــلــى ارتــيــاد  حــمــأة الـ
الشركة.  مــع  بالاتفاق  »مــاكــدونــالــدز« 
المباشر مع  التحالف  مــن  هــذا جــانــب 
إسرائيل. طبعاً، هناك ماحظات على 
موقفاً  تأخذ  لا  ها 

ّ
إن المقاطعة:  حركة 

النهائي   
ّ

الــحــل إلــى  بالنسبة  حاسماً 
يْن.

َ
ها لا تريد تنفير دعاة الدولت

ّ
لأن

مفكرة

ر ونكتشف«
ّ

»لنتذك

الكلاسيك اللبناني

في ذكرى مرور عشرين عاماً على 
تأسيس »برنامج زكي ناصيف 

للموسيقى« تحت شعار »لنتذكّر 
ونكتشف«، يُقيم »نادي الموسيقى 

الكلاسيكية« في »الجامعة 
الأميركية في بيروت«، غداً 

الثلاثاء، أمسية كلاسيكية بعنوان 
»اكتشاف الموسيقى الكلاسيكية 

في لبنان«. يتضمّن الموعد 
المرتقب مقطوعات لتوفيق سكّر، 
وزكي ناصيف، والأخوين فليفل، 

وبوغوس جيلاليان، وجورج 
باز، ووديع صبرا. يُحيي السهرة 

أعضاء من النادي إلى جانب 
الضيفين الفنانين: فادي جانبرت، 

ومنى حلاب )الصورة(.

أمسية »اكتشاف الموسيقى الكاسيكية 
في لبنان«: غداً الثاثاء ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ قاعة »أسمبلي هول« )الجامعة 
الأميركية في بيروت(. الدخول مجاني. 

من صيدا... انطلقت »آخر خرطوشة« 

 
ّ
بعد سلسلة عروض ناجحة شملت بيروت وشمال لبنان، تحط

مسرحية »آخر خرطوشة« )كتابة وإخراج ميشال زلوعا وناريه 
كوركجيان(، يوم الجمعة المقبل، في مسرح وسينما »إشبيلية« في 

يْن في السكن تسابقان 
َ
صيدا )جنوباً(. تدور أحداث العمل حول زميلت

الزمن، وتنطلقان في مغامرة استكشافيّة وغريبة الأطوار مع 
 تجارب 

ّ
خيالهما. هل تنتصران على العقبات التي تعترضهما؟ أم أن

؟ الإجابة في العروض الأربعة 
ّ

الواقع الهائلة ستقف عصيّة على الحل
المرتقبة لهذا العمل الذي تؤدّي بطولته الممثلتان غاييل العائلة 

 العمل هو جزء من برنامج الإخراج 
ّ
)الصورة( وتريزا صالح. علماً أن

الشتوي لـ »مدرسة بيروت للمسرح وفنون الأداء« الداعمة للفنانين 
الصاعدين والذي يديره وينسّقه الفنان علاء ميناوي

مسرحية »آخر خرطوشة«: الجمعة 16 شباط )فبراير( 2024 ــ الساعة 
السابعة والنصف مساءً ــ مسرح وسينما »إشبيلية« )شارع حسام الدين 

الحريري ــ صيدا/ جنوب لبنان(. الحجز ضروري. لاستعام: 71/270090 أو 
03/190497

ن لا يعرف
َ

م

مطعم »فيصل«؟

تدعو جمعيتا »السبيل« و»تراث 
بيروت«، يوم الخميس المقبل، إلى 

أمسية قراءة في كتاب »مطعم فيصل 
مقابل الجامعة الأميركية في بيروت ــ 
ذاكرة المكان« للباحثة إيمان عبد الله 
)الصورة(، في »المكتبة العامة لبلدية 

ه كتاب بحثي 
ّ
بيروت« )مونو(. إن

توثيقي، يروي قصة مطعم دخل 
تاريخ الشارع، والمنطقة، والجامعة، 
والذاكرة. لم يكُن مجرّد مطعم يقدّم 

ه 
ّ
وجبات ممتازة، إذ تكمن أهميّته بأن
كان نادياً فكرياً وسياسياً وملتقى 

ومساحة تلاقٍ، قصده كبار المفكّرين 
والسياسيّون وخرّيجو الجامعة.

قراءة في كتاب »مطعم فيصل مقابل 
الجامعة الأميركية في بيروت«: الخميس 

15 شباط )فبراير( 2024 ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ »المكتبة العامة لبلدية 

بيروت« )مونو ــ الأشرفية(. الدعوة عامة. 
لاستعام: 01/664647

يُعدّ الغرافيتي أحد أبرز أشكال التعبير في تيغوسيغالبا. حوّل عدد من الفنانين، من بينهم Dolls Clan، شوارع عاصمة هندوراس التي كانت تشتهر بالتعدين 
ما  بالنسوية والقضايا الاجتماعية وغيرهما من المواضيع الملحّة،  ق 

ّ
زيّنوا جدرانها برسومات تحمل رسائل تتعل الطلق، بعدما  الهواء  إلى غاليري كبير في 

يعكس مشهد فن الشارع النابض بالحياة.   )أورلاندو سييرا ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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